جمع وإعداد/ 
زید بن فالح بن نواف الربع 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 
ويعد: 
فهذه «كنوز قرآنية» من الله تعالى عل بجمعها من كتب التفسير وغيرها من 

المصادرء ورتبتها على ترتيب السور في القرآن الكريم» ومن ما سورة إلا ذكرت شيعا 

من معانيها وفوائدها وهداياتهاء ملتمساً بذلك بركات القرآن العظيم» مستنيرا 
بأنواز» سائلا الله تعالى أن ينعم عل بالعيش مع كتابه» ونعيم الروح بتلاوته 

وتدبره» والعمل به وتعلیمه. 
قال تعالی: ( إن هدا لمران تھدی لی ھے افو و الْمُرمی لین يعَمون للحت 


بلاک © €[ السراء:]. 


وقال تعالى: ( قاموايا لو ورسولهء ولتو ك 


\ 
3 


حبنا إل 


ر ہے چ رک ے ےت ر مس و رک م 
وقال جل وعلا: لزوكدلك أو ا إا یک رامن أمرتا مات ری مالكب ول اين 
02 ررح و A‏ رر in 77 e‏ ت ر رر 0 
ولیکن عله ورا ہی بے من دا من عبادد وإ ت لدی إل رط مَسكَمَيم )€0[الشوری:۲٠].‏ 
فيا من أردت الفلاح والسعادةء ونعيم الدنيا والآخرة» عليك بكتاب الله 0 


تلاوة وتدبرأًء فإنه ما عاش أحد مع القرآن إلا ذاق حلاوة الإيمان شاء أم أبى. 


ً O O O O DS 


اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض ف حكمك» عدل 
في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو 
علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي . 

سبحان ربك رب العزة عم يصفون»ء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 


کته 
ا 
o ۰‏ 


الآریعاء/ ۲۲/٤/١١٤١ه‏ 


غلك تدر القر ان خن تعر فت الع تدرو هن أولة إل خو واقر اه دي 
وتعقل ورغبة في العمل والفائدةء لا تقرأه بقلب غافل» اقرأه بقلب حاضر» واسأل 
أهل العلم عا أشكل عليك» مع أن أكثره بحمد الله واضح للعامة والخاصة» ممن 
يعرف اللغة العربية. [الإمام ابن باز]. 


من قرا القرآن على الوجه المأمور به -يعني: بالترتيل والتدبر والتفهم والتغني 
وتحسين الصوت-» فإنه يورث القلب من الإيمان واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا 
من فعله. [ابن تيمية]. 


قال الشيخ د. صالح بن حميد: حفظ القرآن نعمة أنعم الله بها علي» وأعدها من 
أكبر النعم بعد نعمة الإإسلام» بل لا أبالغ إذا قلت: إني عد كل فضل أعيشه وكل 
راحة أنعم بها وكل سعادة أشعر بها كل ذلك بفضل الله سبحانه ثم بنعمة هذا 
القرآن العظيم» تلاوة وتدبراً ومعايشة وتدريساًء كا أن له تأثيراً كبيراًفي السلوك. 
وني استقامة اللسان» وحسن البيان» كا آلاحظه في كثبر من حفظة كتاب الله تعالى. 


[«مجلة روائع» بتصرف]. 
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فا أشدها من حسرة» وما أعظمها من غبنة: على من أفنى أوقاته في طلب 
العلم ثم خرج من الدنياء وما فهم حقائق القرآن» ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. 
[ابن القيم]. 

كان للقرآن الكريم تأثير كبير في الحياة الاجتماعية للأمة المسلمة» حيث 
انضبطت ديه العلاقات الزوجية» بإبطال صور السفاح والمخادنة» وانضبطت 
العلاقات الأأسرية» بإبطال ما كان قد تعود الناس عليه من العادات الجاهلية» 
كالتبني» ووآد البنات» وقتل الأولاد خشية إملاق وفقر» وغير ذلك من العادات 
القبيحة الشنيعة. [عبداث التركي]. 

قد يضعف إيمان مسلم» فيغلبه الشيطان على معصية»ء لا يلبث أن يتوب منها 
فيتوب الله عليه» آو يموت على غير توبة فأمره إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له» وهذا شأن كثير من الخلق» وکل ابن آدم خطاء» وخر الخطائین التوابون» إلا أن 
الذي يلحقه الذم وينطبق عليه الوعيد» هو من يكابر ويجادل عن معصيته وهواه» 
ويعارض حكم الله وشرعه بعقله ورآيه» وينصب نفسه لنقض عرى اللإسلام 
وحرب كل فضيلة لا توافق هواه» والدعوة لكل ما تشتهي نفسه وهواه» قال ابن 
تيمية: (واتباع الآهواء في الديانات» أعظم من اتباع الآهواء في الشهوات» فإن 
الأول حال الذين كفروامن آهل الكتاب والمشر كين). [ش: صالح آل طالب» إمام وخطيب 


المسجد الحرام]. 


a 4 aR ARES ARES ARES ARES ABS ARES AB ES AB 
إن ذنوب العباد يسقط عنهم عذاما بواحدة من هذه السبع:‎ 
إما توبة تجب ما قبلها.‎ -١ 
واا‎ 
وإما بحسنات يذهبن السيئات.‎ -۳ 
وإما بدعاء المسلمين وشفاعتهم.‎ -٤ 
واما ما يفعلونه له من الر.‎ -٥ 
E 
۷ا ا که و ااا ا ا‎ 
SS ¥ @& 
الصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» وهي: منهاة عن‎ 
الإثم ودافعة لآدواء القلوب» ومطردة للداء عن الجسد» ومنورة للقلب» ومبيضة‎ 
للوجه»ء ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة‎ 
للمظلوم» وقامعة لآخلاط الشهوات» وحافظة للنعمة» ودافعة للنقمة» ومنزلة‎ 
للرحمة» وكاشفة للغمة. [ابن القيم].‎ 
SS ¥ @& 
قال ا سد جه ( لا جال تخد عو فة ال القران فان كان ب‎ 


القرآن فهو حب الله ورسوله). 
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كثيراً ما يرد في القرآن لفظ: (حبط)» وأصل الحبوط: هو انتفاخ بطن الدابة 
حين تأكل نوعاً ساماً من الكلاء ثم تلقى حتفهاء وهذا اللفظ أنسب شيء لوصف 
الأعمال» فإها تنتفخ وأصحابما يظنونا صالحة ناجحة رابحة» ثم تنتهي إلى البوار. 

قال بو هريرة نه : (البيت الذي يتلى فيه كتاب الله: كثر خيره» وحضرته 
الملائكة» وخرجت منه الشياطين. والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله: ضاق بأهله» 


وقل خيره» وحضرته الشياطين» وخرجت منه الملائكة). 


دواء القلب خسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» 
والتضرع عند السحر» ومجالسة الصالحين. [إبراهيم النخمي]. 

قال عشان بن عفان نه : (لو طهرت القلوب» لم تشبع من قراءة القرآن). 

عن ابن عباس نعط قال: قال أبو بكر: يا رسول الله» قد شبت» قال: 
«شيبتني: هود» والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت). قال 
العلماء: لعل ذلك لمافي هذه السور من التخويف الفظيع والوعيد الشديد؛ 
لاشتما هن مع قصرهن على حكاية آهوال الآخرة وفظائعهاء وأحوال الهالكين 
والمعذبين» مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة. 


ZX ZX ZX 
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جمع أبو موسى الأشعري ئه الذين قرءوا القرآن» وهم قريب من ثلاثائة» 
فعظم القرآن» وقال: (إن هذا القرآن كائن لكم ذخرأء وكائن عليكم وزراًء فاتبعوا 
القرآن ولا يتبعكم» فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الحنةء ومن اتبعه القرآن 
زج به على قفاه» فقذفه في النار). 


Z$ $ $ 
@ 
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.] به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. [الصحاي الجليل: عبداله بن مسعود جك‎ 


واقتباس العلم من مشكاته» من كنوز الذخائر» وماذا فاتهم من حياة القلوب 
واستنارة البصائرء قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكراًء وتقطعوا أمرهم 
بينهم لأجلها زبرا» وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فاتخذوا لأجل 


$ X ZX 
e ص‎ 


قال أحمد بن ثعلبة: سمعت سلم بن ميمون الخواص قال: (قلت لنفسي: يا 
نفس اقرئي القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به» فجاءت الحلاوة). 


قال سيد نه : (الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة ترفع 
العمر وتباركه وتزكيه» والحمد لله» لقد من الله عل بالحياة في ظلال القرآن فترة من 
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الزمان» ذقت فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي» لقد عشت كأني أسمع الله 
سبحانه يتحدث إل بهذا القرآن» أنا العبد القليل الصغيرء أي تكريم للاإنسان هذا 
التكريم العلوي الجليل» آي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل» أي مقام كريم يتفضل 
به على الإنسان خالقه الكريم). 


قال ابن وهب: قيل لخت اللإمام مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: 
اللصحف والتلاوة. 


فوائد التقوى مأخوذة من القرآن الكريم: 
-١‏ تيسر الأمور الدنيوية والأخروية. 
۲- يجعل الله له خرجاً. 

۳“ يرزقه من حیث لا يحتسب. 

-٤‏ یکفر عنه سیئاته. 

-٥‏ يعظم له الأجر. 

-٦‏ يجعل له فرقاناً. 

۷- يغفر له ویر حه. 

۸ الفلاح في الدين والدنيا. 

-٩‏ يجعل الله له نوراً یمشي به. 

-١‏ يمنحه العلم النافع. 
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قال الرازي: (ولقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فا رأيت 
فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن). 

ما عاش أحد مع القرآن إلا وجد حلاوة الإيمان» شاء آم أبى. [الشنقيطي]. 

التلاوة الحقيقية: وهي تلاوة المعنى» واتباعه تصديقاً بخبره» وائتاراً بأمره» 
انا هه وأا ما به خت ها فاد ادت مهه ف رة القر ان اول لظ 
ومعناه» وتلاوة المعنى شرف من مرد تلاوة اللفظ» وأهلها هم آهل القرآن الذين 
هم الثناء في الدنيا والآخرة» فإمم أهل تلاوة ومتابعة حقاً. 

قال بو جمرة: قلت لابن عباس غه : إني رجل سريع القراءة» وربا قرآت 
القرآن في ليلة مرة أو مرتين» قال ابن عباس: (لأن أقراً سورة واحدة» أعجب إ! 
من أن أفعل ذلك الذي تفعل» فإن كنت فاعلاً ولابد» فاقراً قراءة تسمع أذنيك 
ويعيها القلب). 

جعلنا الله وإياك ممن إذا أعطي شكر» وإذا ابتلي صبر» وإذا أذنب استغفر» فإن 
هو لاء الثلاث عنوان السعادة. [الإمام محمد بن عبدالوهاب]. 


ZX $ $ 
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قال الحسن بن عبدالعزيز: (من لم يردعه القرآن والموت» فلو تناطحت الجبال 


بین يديه لم یرتدع). 


العادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب والجحساب ولا 
يستشر حوه» فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتم» 
وقيام دينهم ودنياهم. [ابن تيمية]. 

عن أبي بكر الصديتق ينه » أن رسول الله ية قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم ینکروه» أوشك آن يعمهم الله بعقابه) ا 9ن فالا مز ازوف الى 
عن المنكر صام الآمان» والقائمون به يدفعون الكوارث والعقوبات العامة عن 
الأمة. 


الآحكام» ونسر على منهجه . [خادم الحرمين الشريفينء الملك: عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود]. 
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وهي مكية. 
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بر الت © ااك تند ولق عت © اهْدتاالمَرط لتقم © عط آلذن امت عل 
عير الْمَعْصَوب عَلَبهروك الال ©))[الفاغة:٠-۷].‏ 

قال شيخ الإإسلام محمد بن عبد الوهاب جلة: (اعلم أرشدل الله لطاعته» 
وأحاطك بحياطته» وتولاك في الدنيا والآخرة» أن مقصود الصلاة وروحها ولبهاء 
هو إقبال القلب على الله تعالى فيهاء فإذا صليت بلا قلب» فهي كالجسد الذي لا 
روح فيه» ویدل على هذا قوله تعالى: ممصت © اَن همعن صلاتم 
سَاهون €[ الاعرن:٤-٠])»‏ ففسر السهو بالسهو عن وقتها -أي: إضاعته- والسهو 
عن ما يجب فيهاء والسهو عن حضور القلب. 

ويدل على ذلك: الحديث الذي ني صحيح مسلم» أن رسول الله بء قال: «تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بن قرني شيطان» قام فنقر أربعاً لا يذ كر الله فيها إلا قليلاً [رواء مسلم]. 

فوصفه بإضاعة الوقت بقوله: «يرقب الشمس)» وبإضاعة الأركان بذكره 
النقر» وبإضاعة حضور القلب بقوله: «لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)ء إذا فهمت ذلك 
فافهم نوعاً واحداً من الصلاةء وهو قراءة الفاتحة» لعل الله أن مجعل صلاتك في 
الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذتوب. 
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ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة» حديث أبي هريرة شه الذي 
في صحيح مسلم» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يقول الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: ([آلڪند و س 
آتصییت )€ قال الله : حهمدني عبدي» فإذا قال: ( یت ر آل @©) قال الله : ججدني 
عبدي» فٳذا قال: َك تښد وك ميث 7©)) قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
مسال فإذا قال: ( تاقرط لقم © مط آل أت علوم َر لصوب عَلنه و 
الال (3)) قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سال انتهی الحديث. [أخرجه سلم]. 

فإذا تأمل العبد هذاء وعلم نها نصفان: نصف لله وهو آوها إلى قوله: ريك 
نة )» ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه» وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى» 
وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة» وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة 
هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب» تبين له ما أضاع أكثر الناس. 

قدهيئوك لآمرلو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهممل 

وها آنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة» لعلك تصلي بحضور 
قلب» ويعلم قلبك ما نطق به لسانك» لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب 
لیس بعمل صالح» کا قال تعالی: مولو بال تهر ما لسغي لوبهم (النع:٠٠.‏ وأبداً 
بمعنى الاستعاذة» ثم البسملة» على طريق الاختصار والإيجاز. 

فمعنى: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم): آلوذ بالله وأعتصم بالله وآستجير 
بجنابه من شر هذا العدو» أن يضرني في ديني أو دنياي» او يصدني عن فعل ما مرت 
به» أو يحثني على فعل ما نهيت عنه؛ لأنه حرص ما يكون على العبد إذا راد عمل 
ا لخير من صلاة وقراءة أو غير ذلك» وذلك آنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة 
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بالله» لقوله تعالى: لَه رسک هو وشي من ا €[الأعراف:۲۷]» فإذا طلبت من 
ا بعد م راف به كان ها ساق خف ر اهاعرت فت هده 
الكلمة ولا تقلها باللسان فقط» كا عليه أكثر الناس. 

وآما البسملة فمعناها: أدخل في هذا الآمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك (بسم 
الله)» لا بحولي ولا بقوتي» بل أفعل هذا الأمر مستعيناً بالله» ومتبركاً باسمه - تبارك 
وتعالى -» هذا ني كل أمر تسمى في أوله من أمر الدين أو أمر الدنياء فإذا أحضرت 
في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعيناً به» متبرئاً من الحول والقوة» كان هذا 
أكبر الأسباب في حضور القلب» وطرد الموانع من كل خير. 

(الر هن الرحيم): اسان مشتقان من الرحهمة» أحدهما أبلغ من الآخر» مثل 
العلام والعليم» قال ابن عباس شغ : (ما اسان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر)» 
أي: أكثر من الآخر رحة. 

وما الفاتحة: فهي سبع آيات: ثلاث ونصف لله» وثلاث ونصف للعبد» فأوها: 
[آلكندّ ب الستييت ©))» فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري» فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل» الذي يسمى لسان الحال» 
فذلك نوع من الشكر. 

وقوله: على الجميل الاختياري» أي: الذي يفعله الإنسان بإرادته» وما الجميل 
الذي لا صنع له فيه مثل الجیال ونحوه فالثناء به یسمی مدحاً لا حمداً. 

والفرق بين الحمد والشكر: أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر 
محاسنه» سواء كان إحساناً إلى الحامد أو لم يكن» والشكر لا يكون إلا على إحسان 
المشكور» فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكرء» لأنه يكون على المحاسن 
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والإحسان» فإن الله محمد على ماله من الآسماء الحسنى» وماخلقه في الآخرة 
والأولى» وضمذا قال: ( سد ی لدی لر سد وا 1€ الاسراء:١۱۱]ء‏ وقال: امد یله لدی حَلیَ 
الوت وال ا ال غر ذلك من الايات: 

وأما الشكر: فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه»ء لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذاقال تعالى: أعملوأءال داود 
ES‏ والحمد يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعم من 
جهة أنواعه» والحمد آعم من جهة أسبابه. 

الآلف واللام في قوله: (الحمد) للاستغراق» آي: جميع أنواع الحمد لله لا 
لغيره» فما الذي لا صنع للخلق فيه مشل خلق الإنسان» وخلق السمع والبصر 
والسماء والآرض والأرزاق» وغير ذلك فواضح» وأما ما جمد عليه المخلوق» مثل 
ما يثني به على الصالحين والأنبياء والمرسلين» وعلى من فعل معروفاًء خصوصاً إن 
أسداه إليك» فهذا كله لله أيضاًء بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل» وأعطاه مافعل به 
ذلك» وحببه إليه وقواه عليه» وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها | 
دد ا فار اد ەه ا غار 

وآما قوله: (لله رب العالمين) فالله علم على غلل رتا تارك وتعال = ومعتاه: 


2 


الإلهء أي: المعبود لقوله: ( وشوا ف اسشوت ون آلأرض )[الانمام:٠]»‏ أي: المعبود في 
اشرات والع ردق الارض؛ إن ڪل سن السَمَوتِ اا اق اَن عدا 
1€ مريم:١۹]ء‏ وأما الرب فعناه: المالك المتصرف. 

وما (العالمين): فهو اسم لكل ما سوى الله - تبارك وتعالى -» فكل ما سواه 
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كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في الدين» وهو الغني الصمد. 

وذكر بعد ذلك: (مالك يوم الدين)» وني قراءة آخرى: (ملك يوم الدين)» 
فذكر في ول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك» كا 
رو و ایت و د 
€ [الناس:۲-۱]. 

فهذه ثلاثة أوصاف لربنا - تبارك وتعالى - ذكرها مجموعة في موضع واحدفي 
أول القرآن» ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر القرآن» فينبغي لمن نصح 
نفسه أن يعتني بهذا الموضوع» ويبذل جهده في البحث عنه» ويعلم أن العليم الخبير 
م بجمع بينه| في ول القرآن ثم في آخره إلا لمايعلم من شدة حاجة العباد إلى 
معرفتهاء ومعرفة الفرق بين هذه الصفات» فكل صفة ها معنى غير معنى الآخرى» 
ک| یقال: محمد رسول اللّه» وخاتم النبیین» وسید ولد آدم» فکل وصف له معنی غیر 
ذلك الوصف الآخر. 


ای ما اا 


ے 


إذا عرفت أن معنى (الله) هو الإله» وعرفت أن (الإله) هو المعبود» ثم دعوت 
لآو ديحت لدأ وتذرت له فق عرفت أنه آله :فان دعوت علو قا طا أو خا 
و ذبحت له أو نذرت له» فقد زعمت آنه هو الله» فمن عرف آنه قد جعل شمسان 
أو تاجا (شمسان وتاج - ومثله)| يوسف - رجال كان الناس في عصر الشيخ 
يعتقدون فيهم الولاية» ويرفعون هم من العبادة والدعاء ونحوها ما لا ينبغي أن 
يرفع إلا لله 0#) [راجع رسالة كشف الشبهات للشيخ] برهة من عمره هو الله» عرف ما عرفت 
بنو إسرائيل لما عبدوا العجل» فلم تبين هم ارتاعواء وقالوا ما ذكر الله عنهم: (ولما 


ےم 


سقط في یدہم ورأوا آم قد ضلوا قالوا: کون لم كارا ويور كا أكون 
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بے آلخسریى ا( €[ الأعراف:۹٤١]).‏ 

وما الرب فمعناه: المالك المتصرف» فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف 
فيه» وهذا حق» ولكن قر به عبّاد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله ٤ه‏ ك) ذكر الله 
عنهم في القرآن في غير موضع. 

کقوله تعالی: 3 فل من کمن اسما والأرض ام يلك المع والابصر ومن الى 
ليت وج اميت مس الى ومن يد الد فقوو أله قل أفلا قود )€0 [يرنس:٠٠).‏ 

فمن دعا في تفریج كربته وقضاء حاجته» ثم دعا خلوقاً ني ذلك» خصوصاً إن 
اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته» مثل قوله في دعائه: (فلان عبدك) او قول: 
(عبد علي) أو (عبد النبي أو الزبير)ء فقد آقر له بالربوبيةء وفي دعائه علياً أو الزبير 
بدعائه الله - تبارك وتعالى - وإقراره له بالعبودية» ليأتي له بخير أو ليصرف عنه 
شرا مع تسمية نفسه عبداً له» قد أقر له الربوبيةء ولم يقر لله رب العالمين كلهم بل 
جحد بعض ربوبيته» فرحم الله عبداً نصح نفسه» وتفطن هذه المهمات» وسأل عن 
كلام آهل العلم» وهم آهل الصراط المستقيم» هل فسرواالسورة بہذا آم لا؟. 

وأما الملك فيأتي الكلام عليه» وذلك أن قوله: (مالك يوم الدين) وفي القراءة 
الأخرى (ملك يوم الدين) فمعناه: عند جميع المفسرين كلهم» ما فسره الله به في 
قوله: وما آڈریک مام ال ا ما ادرک مام لیت ا بم ایك نفس ق سا 


i 


ومر ومذ يل )€ [الانفطار:۱۹-۱۷]. 


فمن عرف تفسير هذه الآية» وعرف تخصيص الملك بذلك اليوم» مع أنه 
سبحانه مالك كل شىء ذلك اليوم وغيره» عرف أن التخصيص هذه المسألة الكبيرة 
العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلهاء وبسبب الجهل بها دخل النار 
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من دخلهاء فيا ها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عشرين سنة لم يوفها 

حقهاء فين هذا المعنى والإيمان با صرح به القرآن» مع قوله ئي : «يا فاطمة بنت 

اغ عك وا ف ا ان یه ت ا و قول 
صاحب البردة: 


ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 

ِن لم تكن في مادي آخذا بيدي فضلاً وإلافقل يازلة القدم 

فليتآمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناهاء ومن فتن بها من العباد» ومن 
يدعى أنه من العلاء» واختاروا تلاوتها على تلاوة القرآن. 

هل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات» والتصديق بقوله: م لاتىلك 
فس لنقیں سیا وا لمر ومین ))1 الانطار:۱۹]» وقوله: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني 
عنك من الله شیئاً» لا واله» لا واله» لا والله إلا كا مجتمع في قلبه أن موسى صادق» 
E U E aE,‏ 

فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة» ومن فتن بها عرف غربة الإسلام 
وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائناء ليس عند التكفر والقتال» 
بل هم الذين بدءونا بالتكفير والقتال» بل عند قوله: فلا تدَعوأمَحأنو لدا 
0اا لج:١٠]»‏ وعند قوله: ویک لذ يدعو يدنغوت إل رهم الوسيلة أنه 


صد 


o32 


قرب €[الإسراء:۷٠]ء‏ وقوله: له دعوة لى وألذين يدغون من دونو لايستجبون لهم سىء €[الرعد:٤ »]١‏ 


فهذه بعض المعاني في قوله: ‏ مَك بَوٍ الت ©)) بإجماع المفسرين كلهم» وقد فسرها 
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الله سبحانه في سورة دا آلسّماء انقطَر ت ))1الانفطار:۱] کا قدمت لك. 

واعلم أرشدل الله: أن الحق لا يتبين إلا بالباطل»ء كا قيل: وبضدها تتبين 
الاتاء. 

فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة» ويوماً بعد يوم» وشهراً بعد شهر» وسنة 
بعد سنةء لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم» ودين نبيك فتحشر معهاء ولا تصد 
عن الحوض يوم الدين» كا يصد عنه من صد عن طريقهاء ولعلك أن تمر على 
الصراط يوم القيامة» ولا تزل عنه كا زل عن صراطه | المستقيم في الدنيا من زل» 
فعليك بإدامة دعاء الفاتحة» مع حضور القلب وخوف وتضرع. 

وما قوله: َك ند وإ دَنكَييث © فالعبادة كمال المحبة وكال الخضوع»› 
والخوف والذل» وقدم المفعول وهو إياك» كرر للاهتمام والحصر آي: لا نعبد إلا 
إياك. ولا نتوكل إلا عليك» وهذاهو كمال الطاعة» والدين كله يرجع إلى هذين 
المعنيين» فالأول التبرؤ من الشرك» والثاني: التبرؤ من الحول والقوة. 

فقوله: َك تد) أي: إياك نوحد» ومعناه: نك تعاهد ربك أن لا تشرك في 
عا نخدا ا لکا ول یا ولا عرزا کا قال لضان ودا ان دا 
نهكه وال آربابا آيامرم بال فر بذ َم مود )1ال عمراد:٠۸)»‏ فتأمل هذه الآية 
واعرف ما ذكرت لك في الربوبية» آنها التي نسبت إلى تاج وحمد بن شمسان» فإذا 
كان الصحابة لو يفعلوها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم» فكيف بمن فعلها في تاج 
وأمثاله؟ 

وقوله: وك نَنَسَعن ©)) هذا فيه أمران: أحدها: سؤال الإعانة من الله 
وهو الكل والت رو شن الحول والقوة وأآيضا: طلب الإعانة من الله كامر نها سن 
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وأما قوله: ‏ أَهدِتَاليَرّط الْسْسَقَم ©)) فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ 
العبد من الله» وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم» الذي 
لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه» كا من الله على رسوله بي بعد الفتح 
بقوله: وديك رطا سیا € €[الفتع:۲]» والهداية هنا: التوفيق والاإرشاد. وليتأمل 
العبد ضرورته إلى هذه المسألةء فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح 
على وجه الاستقامة والك|ال» والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. 

والصراط: الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه» والمراد بذلك: الدين 
الذي آنزله الله على رسوله ية » وهو * رط ْنَعَو وهم رسول الله بلا 
وأصحابه» وأنت دائ) في كل ركعة تسأل الله أن هديك إلى طريقهم» وعليك من 
الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم» وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة» 
فليس بمستقيم» بل معوج. وهذه أول الواجبات من هذه الآية» وهو اعتقاد ذلك 
بالقلب» وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» وهو اعتقاد ذلك مجملاً وتر كه مفصلا 
فإن أكفر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله بي على الحق» وأن ما خالفه 
باطل» فإذا جاء با لا تہوی انفسهم» فک قال تعالی: هريما دبوا وريا يشون 
€ [الاندة:۷۰]. 

وأما قوله: (عَيرالمَعْضوب عَلَنهو؟ الكآإ ©)) فالمغضوب عليهم هم العلاء 
الذين م يعملوا بعلمهم» والضالون العاملون بلا علم» فالآول صفة اليهود» والثاني 
صفة النصارى» وكثير من الناس إذا رأى ني التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن 
النصارى ضالون» ظن الجاهل أن ذلك خصوص بهم» وهو يقر أن ربه فارض عليه 
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أن يدعو ذا الدعاءء ويعوذ من طريق آهل هذه الصفات. 

فیا سبحان الله! کیف یعلمه الله ویختار له» ویفرض عليه أن يدعو به دائ مع 
ظنه آنه لا حذر عل منه» ولا يتصور آنه يفعله» هذا من ظن السوء بالله» والله أعلم» 
هذا آخر الفاتحة. 

ما (آمين) فليست من الفاتحةء ولكنها تأمين على الدعاء» معناها اللهم 
استجب» فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن آنا من كلام الله. 

مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة: 

الأولى: ك َة وك نَسَييث ©)) فيها التو حيد. 

الثانية: ( آهدنالَرّط الْْسَفم ©)) فيها المتابعة. 

الثالثة: أركان الدين الحب والرجاء والخوف» فالحب في الآولى والرجاء في 
الثانية والخوف في الثالثة. 

الرابعة: هلاك الآكثر في الجهل بالآية الآولى» أعني: استغراق الحمد واستغراق 
ربوبية العالمين. 

الخامسة: المنعم عليهم» والمغضوب عليهم» والضالين. 

السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. 

السابعة: ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. 

الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. 

التاسعة: قوله: ( رط ان اَم علوم فيه حجة الإجاع. 

العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإإنسان إذا وكل إلى نفسه. 

الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل . 
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الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. 

الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع. 

الا ر ا ا راا اد ارو 
آية أفرد معناها بالتصانيف. والله 4# أعلم. 

ينيا ) أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ (اسم) مفرد مضاف» فيعم 
جيع الأساء الحسنى . ات هو المألوه المعبود» المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف 
به من صفات الاألوهية» وهي صفات الکال. 


اناير ©)) اسان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي 
وسعت كل شيء» وعمت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء 
هم الرحة المطلقة» ومن عداهم فلهم نصيب منها. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها: الإيمان بأسعاء الله 
وصفاته» وأحكام الصفات. 

فيؤمنون مثلا: بأنه رمن رحيم» ذو الرحة التي اتصف اء المتعلقة بالمرحوم» 
فالنعم كلها آثر من آثار رحمته» وهكذا ني سائر الأسماءء يقال في العليم: إنه عليم ذو 
علم» يعلم به کل شيء. قدير» ذو قدرة يقدر على کل شيء. 

اكد ) هو الثناء على الله بصفات الكال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل 
والعدل» فله الحمد الكامل»ء بجميع الوجوه. 

ب الصتييت ©)) الرب» هو المربي حيع العالمين - وهم من سوى الله - 
بخلقه إياهم» وإعداده هم الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها 
م يمكن هم البقاء» فا بهم من نعمة فمنه تعالى. 
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وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم» التي 
فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأولیائه» فیربیهم بالإی‌ان» ویوفقهم له» ویکمله هم» ویدفع 
عنهم الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» 
والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ 
الرب» فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. 

فدل قوله: هيب سيمت ©): على انفراده بالخلق والتدبير» والنعم 
وكال غناه» وتام فقر العا مين إليه» بكل وجه واعتبار. 

( يك بون الت ©)) المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر 
وينهى» ويثيب ويعاقب» ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات» وأضاف 
الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعاهم» خيرها وشرهاء 
لأن ني ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور» كال ملكه وعدله وحكمته» وانقطاع 
أملاك الخلائق. حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار. 

كلهم مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» 
خائفون من عقابه» فلذلك خصه بالذكر» وإلا.. فهو المالك ليوم الدين ولغيره من 
الآيام. 

وقوله: ك بذ وك ميث ©)) أي: نخصك وحدل بالعبادة والاستعانة؛ 
لأن تقديم المعمول يفيد الحصر» وهو إثبات الحكم للمذكور» ونفيه عا عداه» فكأنه 


يقول: نعبدك ولا نعبد غبرك» ونستعين بك ولا نستعين بغبرك. 
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وقدم العبادة على الاستعانة» من باب تقديم العام على الحاص» واهتاماً 
بتقديم حقه تعالى على حق عبده. 

و(العبادة): اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه» من العم ال» والآقوال» 
الظاهرة والباطنة. 

و(الاستعانة): هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع» ودفع المضار» مع 
الثقة به في خصيل ذلك. 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من جميع 
الشرور» فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام اء وإن) تكون العبادة عبادة» إذا كانت 
ماقو ا و ا 

فبهذين الأمرين تكون عبادة» وذكر (الاستعانة) بعد (العبادة) مع دخوها 
فيهاء لاحتياج العبد ني جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه إن لم يعنه الله | 
يبحصل له ما يريده من فعل الأوامر» واجتناب النواهي. 

ثم قال تعالى: هتلط افم 3) أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا للصراط 
المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله» وإلى جنته» وهو معرفة الحق 
والعمل به» فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. 

فاهداية إلى الصراط: لزوم دين الإإسلام» وترك ما سواه من الآديان» والهداية 
في الصراط : تشمل المداية لحميع التفاصيل الدينية عل)ً وعملا فهذا الدعاء من 
أجع الأدعية وأنفعها للعبد» وههذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة 
من صلاته» لأضرورته إلى ذلك. 


وهذاالصراط المستقيم هو: مط لين امت عََهْ) من النبيين والصديقين 


JAK ABS ABIES ABE AAO ARES AREK ARES ARS A ۲A as 


والشهداء والصالين» € صراط المَعَّطوب عله( الذين عرفوا الحق وتركوه 
كاليهود ونحوهم» وغير صراط اتال 2)) الذين تركواالحق على جهل وضلال» 
کالنصاری ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على مالم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» فتضمنت آنواع التوحيد الثلاثة: 

- توحيد الربوبية: يؤخذ من قوله: ب السييت ©). 

- وتوحيد الإهية: وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ: ات ومن قوله: 
يك تد ). 

- وتوحيد السماء والصفات: وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى» التي آثبتها 
لنفسه» وأثبتها له رسوله» من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه» وقد دل على ذلك 
لفظ: الك )€ كا تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: الط الَْفم ©)؛ 
لأن ذلك متنع بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: ® مَل بر ليت ©))» وأن الجزاء يكون 
بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. 

وتضمنت إثبات القدر» ون العبد فاعل حقيقةء خلافاً للقدرية والجبرية» بل 
تضمنت الرد على جميع آهل البدع والضلال في قوله: ‏ أَهَدَِاليَرط لقم ©)؛ لأنه 
معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع وضال فهو خالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله: ك سند وك 
ا رت الان ااا 
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.]٠:ةغافلا[€ الال : يك ند‎ 
آلطف في التواضع من (إياك أعبد)؛ لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله‎ 
تفه وح اهلا لخاد الله تعالى» الذي لا یستطیع أحد آن یعبده حق عبادته» ولا‎ 


يثني عليه كا يليق به» والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله 
تعالی» وقد سمی الله رسوله بعبده في اآشرف مقاماته. [ابن کثر]. 

تأملت آنفع الدعاءء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته» ثم رآيته في الفاتحة 
في يك بد وباك دَنَسَعي ©))[الفاغة:٠].‏ [ابن تيمية]. 

كان عمر بن ذر إذا قراً: # مَك بور ال ©)[الفاغة:٠]‏ قال: (يا لك من يوم» ما 

قال ابن القيم عن الفاتحة: (وحق لسورة تشمل على هذين الشفاءين: شفاء 
الآبدان والأرواح» أن يستشفى بها من كل مرض» ولقد جربت ذلك في نفسى وفي 
غا مورا د ولاسي) في مدة المقام بمكة» فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة» 
بحيث تكاد تقطع ال حركة مني في الطواف» فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على 
حل الالء فأشفى وكأنه حصاة تسقط» ولقد جربت ذلك مرات عديدة). 
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الإنسان يقرا السورة مرات حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال من 
معانيها ما م يكن خطر له قبل ذلك» حتى كأا تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك 
ا لمعاني» ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر بخلاف من 
قرأ مع الغفلةء ثم كلا فعل شيئاً ما أمر به» استحضر أنه أمر به فصدق الأمر» 
فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذباً. 


آل قا 

قال الشيخ ابن عثيمين جله: (سورة الفاتحة: هي أم القرآن» وذلك لأن جميع 
مقاصد القرآن موجودة فيهاء فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة» وعلى 
الرسالةء وعلى اليوم الآخرء وعلى طرق الرسل وخالفيهم» وجميع ما يتعلق بأصول 
الشرائع» وهذا تسمى آم القرآن» وتسمى السبع ال مثاني» كا صح ذلك عن رسول الله 


قال ابن كثير: (اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله 
وقجيده» والفتاء عليه بذك ر آساته الخستى المستلزمة لصفاتة العلياء وغل دذكر الماد 
وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حوهم 
وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالآلوهية تبارك وتعالى» وتنزيه أن 
يكون له شريك أو نظير أو نماثل» وإلى سؤاهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم» 
وهو الدين القويم» وتشبيتهم عليه حتى يقضى هم بذلك إلى جواز الصراط الحسي 
يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلهايوم 
القيامة» والتحذير من مسالك الباطل لئلا حشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم 
الخغضوب عليهم والضالون). 


قال الله تعالى واصفا المتقين: يهن الي €[البقرة:٠].‏ 

وحقيقة الإيمان: هو التصديق التام با آخبرت به الرسل» المتضمن لانقياد 
الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميز بها المسلم 
من الكافرء إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده» وإنا نؤمن به لخبر 
الله وخبر رسوله» فهذا الإيمان الذي يتميز به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق جرد لله 
ورسله عليهم الصلاة والسلام. [السعدي]. 


قال -جل وعلا- وهو يذكر صفات المؤمنين في مطلع سورة البقرة: رياص 
وصَاردَهم يمون (©)€[البقرة:٠].‏ 

وكثيراً ما مجمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة 
للإخلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة للاإحسان على عبيده» فعنوان سعادة 
العبد إخلاصه للمعبود» وسعيه في نفع الخلق» كا أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه» فلا إخلاص ولا إحسان. [السعدي]. 
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* مرض القلوب نوعان: 


Ê 


< ےر ےر ۶۵و ےر 


مرا €[البقرة:١٠]‏ » ومرض شهوة وغي» قال تعالٰی: فلا تخَصعن اقول فيطمع ا 


قلبهء مُرَص €[الأحزاب:۳۲]. [ابن القيم]. 


مرض شبهة وشك» قال تعالى عن المنافقين: ( ف فلوبهم رص فَرَادهُم أله 
ای فی 


SS ¥ ¥8‏ 
ایال : ا الاش ادوا ربک ا لی حَ م الذي من نلک مک فون 3 
ای کک فیا الما ہا ورل می موجہ می آلتمَرَتِ رئا کہ 


فلاخ ع لوا اداد وا أت تمو O‏ €[البقرۃ .[YY-1:‏ 

اشتملت هاتان على أول أمر أمر الله به في المصحف» وهو عبادة الله 
وهو أعظم مأمور به» وعلى اول ني مهي الرسول عنه فيه وهو الشرك واتخاذ 
الآنداد» وهو أعظم منهي عنه. [عبدالمحسن العباد البدر]. 

من لم جد قرة عينه وراحة قلبه في الصلاة» فهو منقوص الإيمان: (واستعينوا 
لالصلا وتاک ا رة إا اشن €[ البقر::٠٠]. EE‏ 


الال : ود ال موی وموم نکم كم اشم با غار 

باریم اوا اشم کلک یڈ لک عن ریگ کاب یگ ئه هو لَب اي 
u‏ 

كانت توبتهم بقتل أنفسهم» فهلا تبتم إلى الله بقتل المهوى وذبح فضول 
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الشهوات» إرضاء لله 0 . 

ليتق الله من زلت به القدم» وليعلم أن الكلمة أمانة» وسيقف بين يدي الله 
لیحاسبه على ما تکلم به لسانه أو کتبت يداه مويل لَهُم َمَاكَتَبت يديهم وونل لهم 
مما سيون )€ [البقرة:۷۹]. 

ومامن كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ماكتبت يداه 

فلا تكتب بكفك غير شيء و ن الفا ان ترا 

[إ انرا 

الان : وف ولو الاس حًا €[البقرة:۸۲]. 

ولم يقل: وقولوا لإخوانكم المؤمنين حسناً؛ ليدل على أن الأمر بالإإحسان عام 
لجميع الناس المؤمن والكافر والبر والفاجر» وي هذا حض على مكارم الأخلاق» 
بلين الكلام» وبسطة الوجه» والآدب الجميل» والخلق الكريم. 
4 جعل ما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع» 


و وو 


قال تعالى: ( وقالوافلوبتاعل بلعم أله بگمَرهم €[البقرة:۸۸] » وقوله تعالى: ( ف لوبهم 
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رض فزادهم الله مر 


والله 


€[البقرة: .[١ ٠‏ 
الق : ( آم کم دآ د حصر یو اموت د ال َيه ما دود من بى 
ا َبُدإلهك وله اباك €[البقرة:۱۳۳]. 


نهج الأنبياء الحرص على الدعوة إلى التوحيد حتى وهم على فراش الموت» 
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ولسان حاههم ومقاهم يردد هذه الوصية الربانية: (ولاء hs‏ ا EO we‏ 
عمران [٠٠۲:‏ [زید الربع]. 
الشوق إلى لقاء الله درجة عالية رفيعة» تنشاً من قوة محبة الله» وقد كان النبي 


ol 


ا E‏ قلإ نات ڪه 


2 


الد ار ا لاخر عدا ا یدوا لاس الوت إن نح صرق )تر »» 
Is‏ 
وأنه لا يكره ذلك إلا من هو مريب في أمره» ومذا قال: ول موه آبدأبما دمت 
َه عل الاين )€ [البتر::١٠]‏ 1ابن رجب]. 

اتال : ( ولتج کم حرمت الاس عل یوو وم ایی آشرکا بوذ اذم تو بر 
TT E a‏ 

هذه أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل» كفانا الله والمؤمنين 
شر ه [الشنقيطي .]٩٦‏ 

قد ذكر الله تعالى الأمم في كتابه وما فعلت» ثم قال: يلك أَمَه قدحت 
ا ما کسبس و ولا سلون کاک انوا يعمو €9[ البقرة re:‏ 

e yg 


عوشن]. 


الواجب آلا نحمل هم الكفاية» ولكن نحمل هم صدق التوكل» فإن صدقنا 
في التو كل كفانا الله كل ما أهمنا (قَسَبكفيك4م أ €[البقرة:۳۷٠].‏ 


SS ¥ @& 
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الال : ( وکديك جعلتكم مه سسا 
إنها وصفهم الله تعالى بأنهہم وسط لتوسطهم في الدين» فلا هم آهل غلو ولاهم 
أهل تقصر» إذ كان أحب الاأمور إلى الله تعالى أوسطها [ابن جرير الطبري] 
الدین مبناه على شیئین: الذکر والشکر» قال تعالی: دروآ کرک وڪ واي 
ولا مرون ا( €[البقرة:۲٠٠].‏ 
سال الله أن يرزقنا شكر نعمته» ولا أعظم من ذكره» فإن ذكر الله نس 
السرائر» وحواط الضائرء وأقوی الذخائر: ‏ کاذ ڈو نآ کرک اڪ روا لی ولا مرون 


€[البقرة:۲٥٠].‏ [الشيخ صالح المغامسي]. 


ابال : « يها الین ءامنا استعينوا بابر 
[البقرة:١١٠].‏ 

إن هذه المعرة ا اوخا الله بقوله: OEE‏ 9 €[ البقرة:۳٥۱]‏ فيها 
أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر» على ما ينوب من الخطوب» فمن كان 


الله معه م خش من الآهوال وإن كانت كالجحبال. [الشوكاي] 
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بالمخاوف والشدائد» وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والتمرات « تلو کم سىء 


ے 2 ےو ر ت 


من الخوفِ والْجُوع وَدَقَصِ تِن َمل والأنقن والمرت رار ادرت 10بر [سيد]. 
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قاتا : وا ين ء٠ eA‏ سد حا ب € [البقرة:٥٠٠].‏ 
کا نا ا ی عات س و ا غ اخ ب ام ل و 
عليه» أو يسب الله ويذكره با لا يليق به» فا مؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو 


سب أبوه وأمه [ابن تيمية]. 


إن ربنا حليم كريم» آمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة» ويجحب الملحين في الدعاء: 


۶ 


ودا CE ON aE‏ خی دو ١‏ للع إا دعَان)[البقرة :1 وقال ب : 
«إن ربكم تبارك وتعالى حيي ا يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 


صفرا خائبتین) 


يصور المولى # المعنى الراقي في التعاطف» حين تحدث عن أوثق علاقة تجمع 


بين اثنين» وهي العلاقة الزوجية» حيث قال تعالى: (ه هن باش لک وأنتم لباس 


و فا أ رو غه من تصوير [محمود الطباخ]. 
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كل من سلك طريقاء وعمل عملأ وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليهء فلابد 
أن يفلح وينجح وي صل به إلى غايته» ك قال تعالى: (وأئوا اسشوت من 
بها €[البقر::۱۸۹]. الى 

الاك : (وكرَودوا ك حر الَا موی €[البقرة:۹۷٠].‏ 

مر ا لحجيج بأن يتزودوا لسفرهم ولا یسافروا بغیر زاد» ثم نبههم على زاد سفر 
الآخرة وهو التقوى» فك أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه» فكذلك 
المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى فجمع الزادين» 
فذكر زاد الظاهر وزاد الباطن» وهذا من زينة القرآن الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه 


وفصاحته وبلاغته الظاهرة [ابن القيم]. 


من أجمع الأدعية وأنفعها دعاء أرباب الحمم العالية الذين مع الله هم بين 
خبري الدنيا والآخرة» قال تعالی: ( وَمِنْھُے من قول را ٤اا‏ ن الدتا َة وف 
آلكخرو حسنَة رقنا عَذَاب السار € )€[البقرة:٠٠۲]»‏ وحسنة الدنيا: اسم جامع للعلم 
النافع» والعمل الصالح» وراحة القلب والجسم» والرزق الحلال الطيب ونحوها. 
وأما حسنة الآخرة: فهي ما أعده الله لآوليائه في دار كرامته» ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر [السعدي]ء ولذا كان أكثر دعاء النبي بي هذه 
الدعوة القرآنية المباركة» كا خير أنس بن مالك جيه . 


Z$ ZX X 
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وف الاس ری کک اا ا ن وار وف بالعکاد )0 [البقر:۲۰۷]. 
2 3ے و سے 
ويشهد للبيع الجاسر قوله تعالى: وليشت ماک E a‏ 


> لمو 


ا )[البقرة:٠٠٠].‏ [الشيخ: عبدالرحن الراك]. 


الال : و ا و الك ااا €[البقرة .[VA:‏ 

ذم الله الذين لا يعلمون الكتاب إلا آماني» وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن» 
ولم يعلم إلا جرد تلاوة حروفه. [ابن تيمية]. 

كلا قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحقء لقوله تعالى: هدمه 
ءامتوألما أختلفوا فيه مى ألْحَىّ ديد €[البقرة:۳٠۲].‏ 

قاتا : وله ررق س اء یر ساب )€ [البقرة:۲۱۲]. 

اقرا هذه الآية» وانظر هل ترى كلاماً بين من هذا في عقول الناس» ڈ ثم انظر کم 
في هذه الكلمة من مرونةء فإنك لو قلت في معناها: 

-١‏ إنه سبحانه یرزق من یشاء بغبر حاسب جحاسبه» ولا سائل يساله.. أصبت 

1- ولو قلت: إنه يرزق بغر تقتير ولا حاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف 
العا داضت 
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-٤‏ ولو قلت: آنه يرزقه بغر معاتبة ومناقشة له على عمله.. آصبت 


دراز] 
لن ارعان کنا ا ل ا کر اا سار کرد ف 


وقد 


قال تعالی: (وکسۍ آن کک ھوا کیت وو رڪم وڪس أن نبوا جا وهو شر کم واه يشم 
انش اموت (©))€[البقرة:٠٠۲].‏ 

يستحب التصدق بفضول الآموال» وهي ما زاد عن الحاجة» ويدل له قوله 
تعسال: ( وکنوتک مادا فون فل السو کد لت ین اه کک الکیت کڪ ترود 
€9 البقرة:1۹]. 


الال : (واتقوا َه و و جنر لومت ))[البقرة:۲۲۲]. 
هذه البشارة لمن اتقى الله» فلنجاهد أنفسنا على تحقيق التقوى.. بفعل الفرائض 
وتر المحرمات. 
TENN‏ 
صدّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» فإذا كان الرب الخالق البارئ 


العظيم المتعال يخاطب عباده بهذا الأسلوب» فهل لأحد بعد هذا أن يترفع عن أن 
ایال : نه و آلذیے اموا رجه ص الظلملت إل انور وال 
الل ر ى الو إل الب اوت اس انار ف و جوت 
€[ البفرة:۲۷]. 
إن الله ولي الذين أمنواوناصرهم ومعينهم وموفقهم» بخرجهم من ظلات 
الشرك وظلات المعاصي والبدع» إلى نور التوحيد والحق والإيمان» وذلك بواسطة 
الرسل والكتب الله [ش: ابن باز بتصرف]. 


$ ZX ZX 
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الال : مکل الذي فود آمو كه نی سیل الکو کمل ابت سبح سای ف کل 
سیا اة حب وال دیف لس یکا وة وَس لیے )ابقر :۲۹۱ 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» 
ون الحسنة تضاعف بعشر آمثاها إلى سبعمائة ضعف» وهذا المشل أبلغ في النفوس 
من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعم|ال الصالحة ينميها الله ع 
لأصحابهاء كا ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. [ابن كثر]. 


f f asaRES aR aR ARES ARES AREK ARES AREK 2R 
.[YV: اقتا : (ویربی امدقت €[البقرة‎ 
يبارك فيها.. ويزيدها.. وينميها لكم.. ويخلفها عليكم أحسن الخلف في‎ 
الدنياء وكذلك في الآخرة ينمي الله الصدقة» ع العظيم» فيستظل‎ 
E O 


سا:4 


الال : (واکھوا یوما تجوت یدای اھ م دوو کل س اک بت وهم ل يطو 
€[ البقرة:۲۸۱]. 

وهي آخر آية نزلت من القرآن» وعاش بعدها النبي ا و تسع ليال» ثم انتقل 
إلى الرفيق الأعل. وني هذه الآية تذكير بالوقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين: 


وم لاقع مال ولا سن © إلامنأق مَقَلّبٍسَليم ))1 الشعراء C[A4-A۸:‏ وبنزول هذه الآية 
انقطع الوحي» وكان ذلك آخر اتصال السماء بالأرض. [عمد الصابوي]. 


$ $ $ 
e e e 


د ر 


في ختام آية الدين» قال تعالى: «( وات واه لمڪم آنه واه ڪل سىء 
علي ©6( البقرة:٠۲۸]ء‏ فإنه لما كان سياق الآية يتعلق بالتعامل المادي» فقد تبادر إلى 
ذهني عقن طف لقرل اانه ( راقرا وک ا آی: اشا اق 
بيعكم وشرائكم وسائر تعاملاتكم» ويعلمكم الله وجوه المكاسب» ويفتح لكم 
أبواب الرزق» ويرشدكم إلى ما تتضاعف به أرباحكم» فإن الجزاء من جنس العمل. 
قد أجمع العلماء: على أن من منع الزكاة فإنه أعظم إث) من المدمن على الزناء أو 


2 3K ARES ARES ARES ARES ARES AREK ARES ARK aA (۲ as 
السرقة» أو شرب الخمر» أو غيرها من المعاصي الكبارء كالقتل بغير حق» ونحو‎ 

ذلك» ولکن الشیطان يسول للإنسان» ویأمرہ آن یبخل ہا. 
کا قال تعالی: ( آلشَيطن یدک لمر مرڪ م الح وال يعدم عور ينه 


2> س 


وقضلا والله وسح عَلِيم ا )[البفرة:۲۹۸]. [السعدي]. 


& 8 8 


اتال : ( آلش یی بی ڈگ افر مرم بالتح 0 ردر ۲۸ 


رو را 


اتال  :‏ اسه کک رکه ك ا کک أحده میک ولا وم ل م کک 


کہ قل م ر ص حرو و E‏ بے راا ص کے ا 
الأرض من دا اذى مع عند إل نِد کم ما بی یوت ما لمهم وا ون 
> 4 ۶ ر۶2 ر ر 


ےا سے رہ وو 4 و و ےا ے ور صح و صح 2 
يليه إلا يما اء وسح سيه | TY‏ 


هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلهاء وذلك لما اشتملت 
عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة»ء فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في 
قراءتها» وجعلها ورداً للإنسان في أوقاته صباحاً ومساءًء وعند نومه» وأدبار 
الصلوات المكتوبات» فأخرر تعالى عن نفسه الكريمة بأن: (لََإِلَهَإِلَاهُوّ أي: لا 
معبود بحت سواه» فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة 
والتأله له تعالى» لکاله وکال صفاته وعظيم نعمه» ولکون العبد مستحقاً أن یکون 
عبداً لربه» متثلاً أوامره» مجتنباً نواهيه» وكل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما 
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سواه باطلة» لكون ما سوى الله خلوقاً ناقصا مدبّراً فقيراً من جميع الوجوه» فلم 
ثحو يستحق شيئاً من أنواع العبادة. 


پس حی 


< ے ے م<ے لے و 


وقوله: ay‏ ) هذان الاسمان الكريمان» يدلان على سائر الأسماء 
الحسنى» دلالة مطابقة وتضمناً ولزوماًء فالحي: من له الحياة الكاملة المستلزمة 
لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك» والقيوم: هو 
الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
العا لين» من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق 
والإماتة والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في قيومية الباري» وههذا 
قال بعض المحققين: إغها الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» وإذا سئل به 
أغط: 


ومن نمام حياته وقيوميته› ان ( اد سک وکا ر والسنة: النعاس. 


و ماق الوت ووا ى هر الال وما سرا اوك وهر الق 
الرازق المدبر» وغيره خلوق مرزوق مدبر لأ يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض؛ فلهذا قال: من دا الَذِى يشْمَح عندهء إلا بإذِوِءً ) أي: لا أحد 
يشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله تعالى» ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من 
يشاء من عباده آذن لمن راد ن يكرمه من عباده أن يشفع فيه» لا يبتدئ الشافع قبل 
الإذن. 


>2 


E ey 
والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد ليس هم من الآمر شىء» ولا من العلم مثقال‎ 


«MLE A REK AA E ALK AAA EK AA E as‏ | كنوزقرانية 


ذرة إلا ما علمهم تعالى؛ وهذا قال: ولا يُحيطود سىء من عرو إلا يماساء وسح كيه 
اموت راض )» وهذا يدل على كال عظمته وسعة سلطانه»ء إذا كان هذه حالة 
الكرسي آنه يسع السموات والأرض على عظمته| وعظمة من فيه|ء والكرسي ليس 
آكبر خلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أأعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هو 
وني عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار» وتقلقل الجبال» وتكع عنها 
فحول الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي اودع فيها من الحكم 
والأسرار ما أودع» والذي قد مسك السموات والأرض أن تزولا من غير تعب 
ول لضب 

فلهذا قال: (ولايوةء) أي: يثقله «(جفظهماوه ْمَل بذاته فوق عرشه» العلي 
بقهره لجميع المخلوقات» العلي بقدره لكمال صفاته لظيو ) الذي تتضاءل عند 
عظمته جروت الحبابرة» وتصغر في جانب جلاله نوف ال ملوك القاهرة» فسبحان 
من له العظمة العظيمة» والكبرياء المجسيمة»ء والقهر والغلبة لكل شيء» فقد 
اشتملت هذه الآية على توحيد الإلمية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأساء والصفات» 
وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده» وعظمته وكبريائه» 
وعلوه على جميع خلوقاته» فهذه الآية بمفردها عقيدة في أساء الله وصفاته» متضمنة 
لحميع الأساء الحسنى والصفات العلا. [السعدي]. 


M.T A srl‏ 6 ر 
تفسبر آخر آيتين من سورة البقرة: « ءامنا سور یما نرا Aa‏ 


ت 


ا5ک 


ءامن باو ومکتی کیو وکو ور سو کا ری EI CN CE‏ 
اوك الف 09 [البقرة: .[YA0:‏ 

يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه» وانقيادهم وطاعتهم وسؤاهم مع 
ذلك المغفرة فأخبر انهم آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله» وهذا یتضمن الإایم‌ان 
بجمیع ما آخبر الله به عن نفسه» وآخبرت به عنه رسله» من صفات کاله ونعوت 
جلاله» على وجه الإجمال والتفصيل» وتنزيمه عن التمثيل والتعطيل» وعن جميع 
صفات النقص» ويتضمن الإيمان باللائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملة 
وتقضیلا وغل الایان ب بجميع الرسل والكتب» ای بكل ما أخبرت به الرسل 
وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي» وهمم لاون ن اا م 
رسله» بل يؤمنون بجميعهم» لأنهم وسائط بين الله وبين عباده» فالكفر ببعضهم 
كفر بجميعهم» بل كفر بالل كال سَممكا) ما أمرتنا به ونهيتنا (وأعًا) لك في 
ا و ا 
في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام» قالوا: (عفراتك ) أي: 
E O E‏ 
(وإ يت ألمي ()) أي: المرجع لحميع الخلائق فتجزيمم با عملوا من خير وشر. 


ZX $ $ 
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6 و اھ ا ر ا ا ا کیت وع اکت ا 


ا ر س ا < > ررم ر ِء ل 


تۇاخذنا ان شیا ا کا رتا ولا ملعلا اا کاچ دعل ا لیے من ینا رب 


< کک و 2 


ولا تيتا ما کا طاَة کا بو وأعف عتا وأعفر لا وأرصمتا 
افر ())[البقر:٣۲۸].‏ 

لا نزل قوله تعالی: وان یدوا ماق انشرڪ م او تخ موه یحاس بكم بد اله ا البقرة:۲۸4] 
E‏ 
المستقرة وغيرها مؤاخذون به» فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
أي: آمراً تسعه طاقتهاء ولا یکلفها ویشق علیهاء کا قال تعالی: (وماجعل کن 
ألَينِمِنْ حر )ا :۷۸ء فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على 
النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية عن الضرر» فالله تعالى آمر 
العباد بها أمرهم به رة وإحساناً. 

ومع هذا: إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة» حصل التخفيف 
والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف.» أو إسقاط بعضه كا في التخفيف عن المريض 


ج 
ص 1 id‏ 


A ا‎ > 


والمسافر وغيرهم. 

ثم آخبر تعالى: أن لكل نفس ما كسبت من الخير» وعليها ما اكتسبت من الشر» 
فلا تزر وازرة وزر آخرى» ولا تذهب حسنات العبد لغيره» وفي الإتيان ب(كسب) 
ني الخير» الدال على آن عمل الخير يحصل لاإنسان بأدنى سعي منه» بل بمجرد نية 
القلب و اداكسا ق غل لر لاد الا ع آ ن ع ال لا يک عل 
الإنسان حتى يعمله ويحصل سعيه. 
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ولا آخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه» وأن كل عامل سيجازى 
بعمله» وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطا والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما 
نطيق وتسعه قوتناء آخبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي بيه أن الله قال: 
«قد فعلت)» إجابة هذا الدعاءء فقال: را لا تُوَاخِدّتاآإن کیا ر کا ) والفرق 
E O RE E EO N‏ 
جوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا جوز له فعله: فهذان قد عفا الله عن هذه الآمة 
مايقع با رحمة هم وإحساناً. 

فعلى هذا: من صلى في ثوب مغصوب» أو نجس» أو قد نسي نجاسة على بدنه» 
أو تكلم في الصلاة ناسياًء أو فعل مفطراً ناسياًء أو فعل محظوراً من محظورات 
الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسياًء فإنه معفو عنه» وكذلك لا يجحنث من فعل 
اللحلوف عليه ناسياًء وكذلك لو أخطأ فأتلف نفساً أو مالاً فليس عليه إثم» وإن) 
الضمان مرتب على جرد الإأتلاف» وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها 
الإنسان ناسياً لم يضر. 

َا ولا تحمل لماص ) أي: تكاليف مشقة (گما حمَلَمَه عل ارک من 
قَبلتا)» وقد فعل تعالى» فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات 
وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها ربا ولا يلاما لاطافة تابو )» وقد فعل 


وله الحمد» (وأعف عتا وأعَفرلا ورتا ) فالعفو والمغفرة مجصل بها دفع المكارة 
والشرور» والرحمة يحصل بها صلاح الأمورء أك موسا ) آي: ربنا ومليكنا وإهنا 
الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتناء فنعمك دارة علينا متصلة عدد 


الآوقات» ثم نعمت علينا بالنعمة العظيمة والمنحة المجسيمة» وهي نعمة الإسلام 


JAK ABI ABIES RBIS ARIK ARES AREK ARES aR AA EA aK 
الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك. وقاوموا أهل دينك ونبذوا مرك فانصرنا‎ 
عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان» بان تمكن لنا في الأرض وتخذهم» وترزقنا‎ 

الإيهان والأعمال التى محصل ا النصر» والحمد لله رب العالمين. [تفسي السعدي]. 


Z$ $ $ 
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۹ €> و کے کے مس ےو رو ع وي سر وہ 

وو ر ور سے ے ےر 2 ے ر ر ا دوو ہے ے رو صا یہہ < ر رت 
رر رہ ت س م ےر 3 2 ب وو ٤ IE PAI RL‏ > ي 
رسول صق لما معَکم لتومِننّبهِء و نه قال ءاقررتم واخذتم علل ذال م صری قالوا اقررنا 


قال فاسهدوا وآنا م یکم من دهدن )€ [ آل عر ان:۸۱]. 

قال علي بن آبي طالب وابن عباس تق : م يبعث الله ۵# نبينا آدم فمن بعده» 
إلا أخذ عليه العهد في محمد با : لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» ويأمره 
فيأخذ العهد على قومه» الله كبر ما أعظم مكانة نبينا وفضله على جميع الأنبياء 
والمرسلين. 

كانت بعثة رسول الله و نعمة كرى من الله #ك وتفضلاً منه على العالين» إذ 
كان سبباً في إخراجهم من الظلمات إلى النور» وهدايتهم إلى الصراط المستقيم» لذلك 

الان : قد مى َه عل الْمُوْمنت د بعت فيم رسو من شيهيتلوا حلمم ٤ايكتدِ‏ 
وڪم ومهم آٽککب والِڪمة ون کانوا ِن قبل نى صل مين )آل 


عمران:٤٣۱].‏ [هوساوي]. 
من دعاء المؤمنين: ربا أعفر لا دوا وإسراهتاحأمَرتا €[آل عمران:١٤٠]»‏ ذلك أن 
المؤمن يرى ذنوبه كالجبال تكاد تقع عليه» والمسرف يراها كذباب وقع على أنفه 


ً O O O DS 


اقتا : (وسَاورهم فالس آل را 10 

أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر» فإن في الاستشارة من الفوائد 
والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره» منها: أن المشاورة من العبادات» 
فقا تما تلقو اط السار ين ةو نها تور الا كاو وما تة ال تار ة هن 
الرآي المصيب» فإذا كان الله يمر رسوله اء فكيف بغيره. [السعدي بتصرف]. 

قول المؤمن عندالحوف من العدو: (حسبتا أله وم لكيل )آل 
عمران:۱۷۳]» سبب کبیر في إنقاذه من العدو» والحصول على نعمة الله والفضل العظيم 
والبعد عن الشو ت و سب لرضوان الله ونصره» وزيادة إیمانه. [عبدالل المعتاز]. 


ا ا وکوا فا 
الملکات»› یقول تعمال: وفوا الہ ری سا یدید ارمام ن اکان لیگ را 
))[انساء:٠]ء‏ أي: اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته» واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها» ولكن صلوها وبروها. [الطبري]. 

لقت آأعطت الشريعة الإشلامية للمرآة كرامتهاء وآعلت منرلتهاء وخسبك أن 
رسول الله يا بحث على حسن التعامل معهافي أكبر تجمع للمسلمين» في حجة 
الوداع» حيث يقول: «استوصوا بالنساء خيرا)» بل إن الآمر بالعشرة الحسنة 
والمعاملة با لمعروف» قد جاء القرآن آمراً بهاء وخلداً ها إلى قيام الساعة. 


اا: (رکا وی پالمروتف ون کروم می ان رکا کا وکل ا 


ےک 


فد راڪنا € [الساء:۱۹]. [مازن الفريح]. 
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الال : رعاش وهي پالمعروف €[النساء:۱۹]. 

أي: طيبوا آقوالكم لزوجاتكم» وحسنوا أخلاقكم وأفعالكم وهيئاتكم 
بحسب قدرتکم» كا تحب ذلك منها فافعل أنت ها مثله» وجب معاملتهن معاملة 
حسنة» حتى يشعرن بكيانهن» فيثبتن مجدهن في بيوتهن بالنجاح في تربية الأولاد 
وليجعلن بيوتهن عامرة بالذكر والطاعة. 


٤‏ 2 ف ع اكات الرو ى ول فال کک 


شوشر م م ۶ے ر2 > ت Gs‏ 
سيان ات ا کم E a‏ 


= 
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ولك لأ نالرت فا فة و الها وار جه رف ارلا قل اجر 
ثم إن لم يؤثر الوعظ» فالهجر في الفراش فقط من غير أن يشعر أحد» وفي الغالب أن 
أكثر المشاكل تنتهى قبل المر حلة الثالثةء وهى عقوبة الضرب الذي هو آخر الدواء 


وينبغي أن يكون غير مبرح ولا مؤذي وقدر الحاجة. [زيد الربع]. 


فالتا : ولق لاسن صَعِيفًا ©))[الساء:٠).‏ 

قال طاوس ومقاتل: أي: لا يصبر عن النساء. وقال الحسن: هو خلقه من ماء 
مهين. وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر الهوى. 

والصواب: أن ضعفه يعم هذا كله» وضعفه أعظم من هذا وأكثر» فإنه ضعيف 
البنية.. ضعيف القوة.. ضعيف الإرادة.. ضعيف العلم.. ضعيف الصبر. [ابن القي]. 

عن عبدالله بن مسعود غه قال: قال لي رسول الله بي : «اقراً علي القرآن» 
فقلت: اقرا عليك وعليك آنزل؟! قال: «إني أحب أن سمعه من غيري»» فقرآت 
فلوو ا ج و ( فإ اجا من امه ا 
وَجسَتا بك عل هول سيدا ل))[الساء:٠٠)»‏ قال: «حسبك الآن»» فالتفت إليه» فإذا 


عيناه تذرفان. [رواه البخاري]. 


f 0 asas aR ARES ARES ARES AREK ARES AREK 2R 

الال : من بطع الرَسول مد أطَاع آله وس تول فما أرسلتک عَبْهمْ حَفِيظًا 
€ [الساء:۸۰]. 

آي: کن أطاع رسول الله في آوامره ونواهیه َد اع أن €[الساء:٠۸]‏ تعالی؛ 
لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله» وني هذا عصمة 
الرسول؛ لأن الله آمر بطاعته مطلقاًء فلو لا آنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر 
رطاعته فا ویمدح على ذلك. [السعدي]. 

الال : ( آند دیرو لقان ووا من عند َرأ ودا د عا نيا 
9 € الساء:۲]. 

أي: أفلا يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة» ولون مِنْعند عبرال رجدو 
فيه أخْْكَمًّا ثيا ©)) أي: تناقضاً ني معانيه» وتبايناً ني نظمه. [الجلالن]. 

الال : ن لصاو کات عل لموم كىب وفوا ())[الساء:٠٠٠٠.‏ 

أي: مفروضة ني أوقاتهاء وهذا من أهم شر وط الصلاةء أن حرص المسلم على 
إقامتها والمحافظة عليها في وقتها. [زيدالربع]. 
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اقتال : ( ومن اح خسن اَن اسم وهه لله €[النساء:٠٠٠].‏ 

أي: أخلص العمل لربه ۵# فعمل إيماناً واحتسابا وهو خي ) أي: اتبع في 
عمله ما شرعه الله له» وما آرسل به رسوله من الهدی ودين الحق» وهذان الشرطان 
لا يصح عمل عامل بدونياء أي: يكون خالصاً صواباًء والخالص: أن يكون لله 
والصواب: أن يكون متابعاً للشريعة» فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص» 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد» فمن فقد الإإخلاص كان منافقاًء وهم 
الد اروت الاي وم فد اا كان ال اهو ا 


اتال : ( کن کان یڈ کواب ادنا فود آلو واب اليا والأخرة 
بوا 9©( [الساء:٤٣٠].‏ 
أي: لا يقتصر قاصر الحمة على السعي للدنيا فقط» بل لتكن همته سامية إلى نيل 
المطالب العالية في الدنيا والآخرة. [علي خلوف]. 
عفو الله ## عفو كامل مع القدرة على العقوبة» بخلاف عفو اللخلوق» فقد 
يكون عن ضعف وعدم قدرة؛ وهذا قرن الله #‰ عفوه بالقدرة» فقال: فن اكان 
عقوا مرا )€ [الساء:۹٤٠].‏ 


فر تال SS‏ َد 


جا ڪم یت آلو ور ڪب يٹ 7 يټ دی بد آله ى انبم روك 
ق €[ ا لمائدة: ۱7-1 ]. 

أي: طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة (وَيّْْرجُهم ا 
ka‏ ادنو وكهدِيهد لل eR‏ 8 مُسسَقَي م )1€ ا:۱ أ اي : ينجيهم من 
GG‏ 
الأمور» وينفي عنهم الضلالة» ويرشدهم لأقوم حالة. [ابن كثر]. 

فاا : ( یکاھرا لکت فد جا کر سولتا ین کم عل فرق من ألرَسّل €[الائدة:۹٠].‏ 

فترة: أي: انقطاع» إذ م يكن بين نبينا حمد ية وبين عيسى عه رسول» ومدة 
ذلك: خمسمائة وتسعة وستون سنة. [الحلالين]. 

SS ¥ @& 

المؤمن الحق.. لاهمه ولا يبالي بلوم اللائمين في ذات الله تعالى» والقيام 
بأوامره» واجتناب نواهيه» والدعوة إليه» والجهاد في سبيله. 

کا قال تعالی: (یکھڈوت ف سیل امہ ولا عادو ومد ہم لك قصل آنل ُوتیے م کا2 واه 


.[ot: I (OF 
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اقتا : (واحمظوا یکت €[المائدة:٩۸].‏ 

هذا إ يجاب بأن يحفظ العبد يمينهء فلا جلف عاقداً اليمين إلا على أمر شرعي 
بيّن» أما أن بحلف دائ)ء ويجعل الله جل وعلا في يمينه» فهذا ليس من تعظيم أساء 
الله جل جلاله. [صالح آل الشيخ]. 


قراءة آية بتفك وتفهم» خير من قراءة خٍ ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع 4 للقكبءَ 
وأدعى إلى حصول الإيان» وذوق حلاوة القرآن» وهذه كانت عادة السلف» يردد 
أحدهم الآية إلى الصباح. وقد ثبت عن النبي ية آنه قام بآية يرددها حتى الصباح» 


3د 


ET ۴‏ ےا ےو ےا ا ےا اود 
وهی قوله: إن تعذيهم فم بادك ون تعفر لهم فإنك أت العرَ كليم €[ الاندة:۱۸ .[١‏ 


[ابن القيم]. 
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الال : ( وکڌرك حملت لڪل يي عدوا سَطينَ آلإ وَألْجِنْ بجی بعَصهم إل بعَّضِ 
NEE‏ €[الأنعام:۲٠١].‏ 
بعضهم إلى بعض القول المزخرف» وهو المزين المحسن» يغررون به» والغخرور: هو 
التلبيس والتمويه» وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من 
أمر المتفلسفة والمتكلمة» وغيرهم من الأولين والآخرين. [ابن تيميه]. 
مهمة الرسل بشارة ونذارة: ایل ل ی ن €[الأنعام :۸[ 


وأكشثر ما تواجههم به آمهم وأقوامهم» المجادلة بالباطل والسخرية والاستهزاء: 


اوسيل اذد د TS‏ اا اتی وما انرا ھڑوا اد € [الکہف .[0٦:‏ 
SY ¥ ¥8‏ 


E 


صا 
ولِداجا جاک ل و نامقل سكم عَلَيَكّ €[ الانعام:٤ .]٠‏ 


EK ARES ARES ARIS ARIS ARES AREK ARES AREK 2A 0۸ as 
كل يوم يصبح فيه الإأنسان فهو بمنزلة حياة جديدة له؛ لأنهبعث بعد وفاة‎ 
قال تعال: وهو ازى يوقم بالل یکم ما جرخم بالمار ميبم شم‎ 
فيه €[الأنعام:٠٠]. [العلامة عبد الرحمن الراك].‎ 
.]٠٠١:ماعنالا‎ [€ الال : (وهذ اکت رلته مبارك کاتبعو‌واتقوا لعلکم مون ا(‎ 
فأكبر سبب لنيل رحة اللهء اتباع هذا الكتاب علا وعملاً.‎ 
.]٠٠١:ماعنالا[€ الال : ( هذا کب رلته مبارك کاتبعو‌واتقوا لعلکم مون ا(‎ 
فهو مبارك في آصله؛ لآنه كلام اللّه» ومبارك في حامله جبریل» ومبارك في حله‎ 
قلب رسول الله م ووجوه البركة فيه شملت منافع الدارين» وعلوم الأولين‎ 


و الا 


فالتا : اوی انکر و وا €[الأنعام:۲٤٠].‏ 
حَمولةً ) أي: صالحة للحمل عليهاء كالإبل الكبار. ومسا ) لا تصلح له 
E O‏ 


الحلالين]. 


لا نقر العصفور في البحر» قال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله 


ری یں کے ر ر و 


وبا لهف آل واج من ڪل شىء مَوعِظةَ و 6 €[الأعراف :]1 . [ابن تيمية]. 


قال ان ینه: لاز تترکوا الدعاء» ولا يمنعکم منه ماتعلمون من آنفسكم» فقد 
استجاب الله تعالى لإبليس وهو شر الخلق: « قال أنظرن إل يوم عون ) قنك م 


المنظرينَ €[ الأعراف:٤٠-١٠].‏ 


\ 


أكمل الناس لذة» من جمع له بين لذة القلب والروح» ولذة البدن» فهو يتناول 
لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع عليه لذة المعرفة 


ق 2د 2ص ES‏ 


والمحبة والأنس بربه» فهذا ممن قال الله تعال فيه eT‏ ية الله الي آخج لعبادو 


رھ س 2 س چ ُ‌ ت م 0 ھ< سے ھ2 و 2 5 
وألطْيَبت من اررق فل هى لذي ءامتوأنف ألْحيوة الدتيا حالص يوم هيمد €[الأعراف:۲٠].‏ 
i §& 9‏ 


يقول ابن القيم: يا بن آدم! إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها إلا هو 


فان ردت أن يغفرها لك» فاغفر نت لعباده» وان آزدت نت أن يعفوهاء فاعف 
أنت عن عباده» فإن| الجزاء من جنس العمل» تعف هنا يعف هناك عنك تطالب 


ا کی ها ودی وات کن ر اورت کے الکن 


.]٠٦:فارعألا‎ [€ 


الال : ولو أن أهل القرئ ءامنوا واتَقوا لفتحا عليهم جركت ن السماي لكر 
وکن کڏيوا اخڏ نهم بماڪ انوا ي يسيون €[ الأعراف:٦۹].‏ 
الآية دليل على استنزال الرزق بالطاعة وحرمانه بالمعصية» وهو يصدق 


الحديث المروي في: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). [نكت القرآن لابن القصاب]. 


ا معاصي تمحق البركة» وا لحسنات بركة في العمر والرزق والآهل والولد والمال 
والطاعة والدين والدنياء قال تعالی : ولوا نھ هل القرئءامنوا واتقوا لفتحا ڪلم برگلت 


2 


س أَلسَسما وألذَرّض €[الأعراف:٦۹].‏ ولي الر زق العم رة الال و طول الستن؛ 
ولكن البركة في الاستفادة الدنيوية والأّخروية من المال والعمر. [عبد اله امعتاز]. 
تالق : (ا اریت اموا پو وک رروه ونصروه واتبعوا الور الړۍ زل معه. أو 
المملحوى € )[الأعراف:۷١٠].‏ 
والنور الذي أنزل مع نبينا محمد ل هو القرآن» والوحي الذي جاء به مبلغاً 


اا فنا ا 
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SS ESE‏ نسل نها ااال فان 
کان من اوی 9 (9 0[ الأعراف:۱۷۰]» فيه مسائل: 

-١‏ معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حيله. 

۲- أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان» ومن لم ینسلخ منها مته منه» ثم 
صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن العكس. 

-٣‏ عدم الاغترار بغزارة العلم وصلاح العمل. 

-٤‏ أن محبة الدنيا تكون سبباً لردة العام عن الإسلام. [عمد بن عبد الوهاب]. 


قاتا : داروا وء ص عن لهات 0 [الأعراف: AY:‏ 
eS‏ وليس في القرآن آية أجمع لمكارم 
الآخلاق من هذه الاية. [جعفر الصادق]. 


فالتا : دا ف وء ض عن لهات 0 [الأعراف: :144 
e a ES‏ 
عليهم؛ لئلا ينفرواء فالمراد بالعفو هنا: أي السهل والصفح عنهم» وهو ضد الجهل 

والتكليف» كقول الشاعر: (خذي العفو مني تستديمي مودتق) 

e 
)3( يعرفون» ايالم ) أي: بالمعروف» وهو فعل احبر (وأعَرض عن هریت‎ 
ا لا تکافی السفهاء بمثل قوم أو فعلهم» واحلم عنهم. [التسهيل لابن جزي الكلبي].‎ 
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اقتا : لاوا اف وأعَرض عن هليرت ا( الاعراف:۱۹۹]۔ 
E SE‏ 
ينبغي أن يعامل به الناس» أن يأخذ العفو أي: ما سمحت به أنفسهم» وما سهل 
عليهم من الآعال والأخلاق» فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» بل يشكر من 
كل أحد ما قابله به» من قول وفعل جميل» أو ماهو دون ذلك» ويتجاوز عن 
تقصيرهم» ويغخض طرفه عن نقصهم» ولا يتكبر على الصغير لصغره» ولا ناقص 
العقل لنقصه» ولا الفقير لفقره» بل يعامل الجميع باللطف» والمقابلة بم تقتضيه 

eS 
العف ) أي: بكل قول حسن وفعل جميل» وخلق كامل للقريب والبعيدء‎ 
E 
بر والدين» أو إصلاح بين الناس» أو نصيحة نافعةء أو رآي صيب» أو معاونة على‎ 
بر وتقوى» أو زجر عن قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية» ولا كان‎ 
لابد من آذية الجاهل» آمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته‎ 
ا‎ 0 
لهو فلك فاغدل ف‎ 
وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس والجن» فقال تعالى: وما‎ 
کک سَمِیعٌ عَم © إت آلییے نَمَو ذا مَسَمَہَ‎ O 


g2 E‏ 3د 
مَبصرون OE‏ وإخوانهم يمدوم"م ف الي ثد م لايقَصِرودَ 


0ار 1-۰[ 


ےر ود 


آي: آي وقت» وي أي حال رتك ليطن دَرَعٌ ) آي : مت نه 
بوسوسة» وتثبيط عن الخير» أو حث على الشرء وإيعاز إليه. (فأَسََوذ باه ) أي: 
التجئ واعتصم بالله واحتم بحماه» فإنه (سَميح) لا تقول (عَليمُ ) بنيتك وضعفك» 
وقوة التجائك له» فسيحميك من فتنته» ويقيك من وسوسته» کا قال تعالى: (قَلٌ 
اعود برب الاس ))[الناس:٠]‏ إلى آخر السورة. 

ولا كان العبد لابد أن يغفل وينال منه الشيطان» الذي لا يزال مرابطًا ينتظر 
gy‏ 
ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل حرم أو ترك واجب» تذكر اتا 
ومن آي مدخل دخل الشيطان عليه» وتذكر ما وجب الله عليه» وما عليه من لوازم 
الإيمان» فأبصر واستغفر الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات 
الكثرة فر يانه اسا مرا قد فك عه کل ها آدرکه مله 

وآما إخوان الشياطين وأولياؤهم فإنمم إذا وقعوافي الذنوب لا يزالون 
يمدونمم في الغي ذنباً بعد ذنب» ولا يقصرون عن ذلك» فالشياطين لا تقصر عنهم 
بالإغواء؛ لأا طمعت فيهم» حين رتهم سلسي القياد هاء وهم لا يقصرون عن 
فعل الشر. [تفسير السعدي]. 
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6ا : ا را لاف وع ض عن هارت 0 [الأعراف: :144 


کے <۔ے<ے 


قال: خذ العفو ولم يقل: اعف ولا افعل العفو بل قال: خزٍالعقو) والمراد 
بالعفو هنا: ما عفا وسهل من الناس؛ لأن الناس يعامل بعضهم بعضاء فمن أراد 
من الناس أن يعاملوه على الوجه الذي يحب وعلى الوجه الآكمل» فهذا شى يصعب 
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عليه ويتعب وراء الناس. 

وأما من استرشد بهذه الآية» وأخذ ما عفا من الناس وما سهل؛ فا جاء منهم 
قبله» وما اضاعوه من حقه تركه» إلا إذا انتهكت مارم الله» فإن هذا هو الذي أرشد 
الله إليه؛ أن تأخذ العفوء فخذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لك» والباقي 
نت صاحب الفضل فيه إذا تر كته. 

وأ يعرف € يعني: مر با يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير» ولا 
E E‏ 
حقك» لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به. 

(واعَرض عن هریت المراد با لجاهل هنا: ليس هو الذي لايعلم الحكم» 
بل الجاهل السفيه في التصرف» كا قال تعالى: ( نما ألكوبة عل لله لذت يموت السو 
هة €[الساء:۷٠]‏ أي: بسفاهة ن نوبوت من قرب ليک بشو es‏ 3 الساء:۱۷]. 

فا لجاهلون هنا: هم السفهاء الذين بجهلون حقوق الغير» e‏ فیهاء 
فأعرض عنهم ولا تبال بهم» وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبال بهم» فإنهم سوف 
يملون ويتعبون» ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوا- بهم» ولكنك إذا عاندتمم أو 
خاصمتهم أو ردت منهم أن يعطوك حقك كاملا فانم ربا بسفههم يعاندونك 
ولا يتون بالذي ترید. 

ادت را هرات 0 فا ار لو ابا اعلا داو وا اد 
واعَرض عن آکهليیت ()). [شرح راض الصالین لابن عثيمین]. 
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قلت: في تعاملك مع الآخرين أنت مطالب شرعاً بالسعي إلى الكال وطلب 
الأفضل» وهو أن تأتي إلى الناس من الأخلاق الحسنة وطيب التعامل» مثل ما تحب 
أن يعاملوك به» قال عليه الصلاة والسلام: «وات إلى الناس الذي تحب أن يؤتى 
إليك»» وبالنسبة لتعاملهم معك» فينبغي أن تأخذ بم| أرشدت إليه الآية» فتأخذ 
العفو من أخلاق الناس» وهو ما سهل عليهم وما تيسر هم من تعامل حسن معك» 
ولا تطالبهم بأكثر نما عاملوك به» وبمذا ترتاح كثيرأء وتسلم من العتاب للآخرين 
وتبعاته المزعجة. 


اقتا ٤‏ ودا ا ارادم يتا )[الانفال: ۲[. 
ا ا ق ت ا 
علامات التوفيق» أما إذا كنت تقرأً القرآن ولا تتأثر به» فعليك بالدواء من قبل أن 


اڭ موت لا حياة بعده» وهو موت القلب. [ابن عثيمين]. 
الال : ( وا ڪات آله ليعدبهم وت فم وما کات الله معد بهم وهم عفرو 
7 )€ الانغال:٣۳]۔‏ 
قال ابن عباس تق : (كان فيهم أمانان: النبي والاستغفار» فذهب النبي ل 
وروى اللإمام أحمد والحاكم» أن رسول الله با قال: «إن الشيطان قال: 


وعزتك يا رب» لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال الرب: 
وعزتي وجلالي» لا آزال أغفر هم ما استغفروني». 


$ $ $ 
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صت 


الال : ن سر لواب عند آله لذن كفروا َم ا ومنو © )[الانفال ٠١:‏ 
فانظر إلى الفارق البعيد بين المؤمن والكافر ك بين الساء والآرض» فالمؤمن 
أعظم المخلوقات. والكافر شر المخلوقات» والفرق بينه| بعيد. [عبداث الجلاي]. 


$ $ $ 
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اعات اضر ا عد ا اه ال ق ماد ان الر ن ويا 


م وره رہ س کر رص م رم ر ے ار بر نے کے > کر ےر م 
الت منوا ذا لقيتم فة فاٿتوا واڏڪروا اه ڪيا لعلکم تخوت ) وأطيعوا َه 


^ ر ب تار ےے‎ 2 LOS LIN OSLL SAF Sle 
»] 4-6 ورسولة, ولا سترعوا فتفتلوا وذهب ر واصبروا نَا مع الصبرت 0 الانغال:‎ 


وهي: 
آولً: ا 
ثانیاً: ذکر الله کثراً. 
اكا طاع أ راع سول 
رابعاً: عدم التنازع والاختلاف. 


ا الصبر. [المعتاز]. 


الال : 3 فل إن کان EEO E E‏ 
آفترفتموها ورة تون کسادھا ومس کن ترصو تھا حب اکم م الل ورسولو 
او ف فا ا ارو و ا مدال الو 
© €[ التربة:٤۲].‏ 

فكفى ذا حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام حبته» ووجوب فرضهاء 
وعظم خطرهاء واستحقاقه ها عليه الصلاة والسلام» إذ قرع ووبخ تعالى من كان 
ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله» وأوعدهم بقوله: (فرَبّصوا حى يأ 
أنه بأو 1€ التربة:٤۲]»‏ ثم فسقهم بتمام الآية» وأعلمهم اہم ممن ضل ولم ده الله . 
[القاضي عياض ]. 


لقرآن نه فهو يحب الله ا 


{ 14 aR aR ARES ARES ARES AREK ARES AREK 2R 
أحسن من تلك؟! فمن تمل حال البشر» بجد أن أغلبهم يباغت المخطى بالتهديد‎ 
ويتلقاه بالتهويل» ثم يرسل النقد كسهم قاتل مسموم» أما المولى سبحانه» فقد بدا‎ 

بالعفو قبل المعاتبة! [د.خالد النيف]. 


Z$ ZX X 
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قال تعالی معاتباً نبيه حمداً ب : عقا اة عن لم أو لَمَر €[ الرة:٠٤]»‏ فهل 


سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة. 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين» قال تعالى: 
وألمومنون والْمُومِنَتُ تی يامرونت پالمعروف ونهونَ عر 


A CORÎ‏ کو ض ۲ ارہ کے 


ےک ږو وا NS AAI >r‏ 4 
ویوہونل سے الصلا لوه ودوتوت أل راو ویک سیر مهم ا لله ريز 


سكم €[ التربة:۷۱]. 
فذكر تعالى في هذه الآية: أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» سبب رحة الله 
إذا رحم الله العباد أعطاهم ما محبون» ودفع عنهم ما يكرهون. [الملك عبد العزيز آل 


\ 


سعودة]. 
ل & i‏ 
2 مسر | ر AF o32 FL‏ کک کا ار ر ا ر ر © 
فالتا : وء ارون أعره ادو اا ا ءاخر سیا عسی الله أن سوب ع ج 


A ر‎ 


اله فورح )€ [التربة:۲ 1°. 
فهذه الآية دالة على أن المخاط المعترف النادم» الذي لم يتب توبة نصوحاء أنه 
تحت الخوف والرجاء» وهو إلى السلامة أقرب. [ابن سعدي]. 
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زكاة النفس.. زيادة خبرهاء وذهاب شرهاء والإحسان إلى الناس من أعظم ما 


تزكوا به النفس» كا قال تعالى: (حذّمن ميم صدفة تطهرهم وركيم يا ©[التوبة:١٠٠]»‏ 
و كدلو الف ا اک وال : او ا 


الال : خد من ويم صدة تطهرهم ونرکهم ا وص لبهم ِن صلوتك سكن 
€[الترة:۰۳٠].‏ 

يؤّخذ من المعنى: آنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء 
له» ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه» ونه ينبغخي تنشيط من أنفق 
نفقة» وعمل عملا صالاًء بالدعاء له والثناء» ونحو ذلك. [السعدي]. 


او رر 2 ر رم و 22 ا 


اتال : و اة آآییت حلمو حى إا ات عم آلاأرض يما رحبت وسا 
E‏ €[التوبة:۱۱۸]. 

لا عجب أن تضيق على هؤلاء الصحابة الكرام الأرض با رحبت» وتضيق 
عليهم أنفسهم؛ لما تخلفوا عن غزوة تبوك) فالمعصية شاقة على نفس المؤمن الصادق» 
وندمه عليها عظيم لا يوصف إلا بهذا الوصف القرآني البليغ. [زيد الربع]. 

الالح : وا مآ آرت سو نھر من يفول آم راد مذو یسا ا آرت 
اموا رادم یمتا وهر سبش رود ))1 التو ة:٤۱۲].‏ 

هذا هو حال آهل الإیمان» تزیدهم سور القرآن إیماناًء ویجتفون بآیاته استبشارا» 

ا 


متمثلین في ذلك قوله تعالی: ‏ فلبقصل ال وتو لك روأ هو روا ج معو 


التبا : ( ر لیے ءامنا يلوا للحت بيهر رم ا تَجری من 
يم الا رق جس لیر )€ [یرنس:۹]. 

هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما 
أمروا به» فعملوا الصالحات» بأنه سيهديم بإيمانهم» أي: بسبب إيمانمم في الدنيا 
هديم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى بجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. 
فر حه اء في معرض حد الله علیها لا آنہا مزية من مزایاه فاق ا سواه» ك) قال 
تعالل : ( قل يقضل اه ور مةد ذلك فرحو ا 

وقف فضيل على e‏ 
فصل آله ور وو ذلك فرحو هو حَيريَسا ج معون )€ [يونس:۸٥]»‏ قال: فقال له 
سفيان: يا با علي» والله لا نفرح أبداً حتى نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب. 


[حلية الأولياء]. 
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اتال : ا کک کک ا هم شت © آلیے 
اما وڪاو يقر © لهم شین الْمَيوة ليا وف لاحر €[يونس:۳٦-١٠!.‏ 

o 
أوليائه وصفوته» فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالجحة» ويدخل فيه ما‎ 
يشاهدونه من اللطف. والتوفيق للهدى» والعلم والإيمان» والتيسير لليسرى»‎ 


وتجنيبهم العسرئ: [السعدي]. 


ا س ااا الما وور ارات وو ا ا 2 ا 
همه 6 معا حستًا إل أجل وک قصل سم €[ ود:۲ زهو یپ الول 
الرحمة من الساء لوا سروت آله کہ ترمو ())[ادسل:٠:)‏ والاستغفار 
مزيل للخطايا وشؤم العصيان» وكان النبي بي يكثر منه» فأكثر التوبة والاستغفار 
في کل حين» يصلح ا ار ديت ود ناك اع لت اا 


الال : ( افم ن کان عل َة من ربو وبتلوه ساد هَن 6[مود:۱۷]. 
وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه» فالبينة: العلم النافع 
والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح» وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم 


القيامة» فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من ربه. [ابن تيمية]. 


من فوائد الاستغفار: أنه سبب في مد العبد بالقوة التى يتغلب ا على دواعى 
ارق وزغا ت اتک فال مات و ورا ی ا نک واا رتل 


a 2 2 


St 2‏ ن مم > ص 
الس اء يڪم درا ويرڪ قوة إل وتک €[هود:۲٥].‏ [ش: علي الضويجي]. 
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رم ے صا 
1 ر 


الال : معو فی دار مله ايام €[هرد:ه٠].‏ 
استدل به في إمهال ا لخصم ونحوه ثلاثة» وفيه دليل: على أن للثلاثة نظر 
الشرع» وهذا شر عت ف الخيار ونحوه. [الإكليل للسيوطي]. 


ف 


SS ¥ @&‏ 
تاتا : ن رف ر م ودود )€ [مرد:۹۰]. 
ما آلطف اقتران الودود بالرحيم وبالغفور» فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه 
ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا بحب» والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه» 
وير حه ويحبه مع ذلك» فإنه حب التوابین» وإذا تاب اليه عبده آحبه ولو کان منه ما 
کا ا 


إن الله خر أن البلاد التى يؤّمر فيها بالمعروف وينهى عن الفساد» بلاد حمية 


من عذاب الله ومأمونة بفضل الله : (فكو لاکن من امرون ِن فلك أولوا بَيَةَ بو عَنِ 
اساد فی آلأرض الا یاک سن اجا نهم وانَع زیت کا ما ترا يد وکا 
ریت (7©) وما ڪان رك لبرت المرى بطل اهلها ميوت )0 [مرد:١٠٠٠-‏ 
۷.. [الباحث الشرعي د. سامي الحمود]. 

SS ¥ ¥8 


قال أحد العلماء من السلف: (الحكايات والقصص جند من جنود الله تعالى» 


یثبت الله بها قلوب آولیاته)» وشاهده من کتاب الله تعالی قوله سبحانه: ( وک فص 
وو س وہس و 


اص رر 
طك من أاء الرسل ما نبت بد راد ك €[هود:۱۰]. 
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لا سال أصحاب السجن يوسف ي4 عن تأويل رؤاهم» أجابمم باختصار» 
وأخر الجواب حتى نصحهم بالتوحيد الخالص» وأسهب في ذلك لأهميته» وهكذا 
يكون الداعية الحق» متم بالدعوة أولاًء لا كا يفعله بعض المؤولين للأحلام اليوم. 


[عبدالله المعتاز]. 


قال ابن إسحاق: إن قص الله تبارك وتعالى على محمد خبر يوسف» وبغخي 
إخوته عليه» وحسدهم إیاه حین ذكر رؤیاه» لما ری رسول الله يه من بغي قومه 
وحسدهم» حين أكرمه الله 8# بنبوته ليتأسى به؛ لأن القرآن الكريم كتاب تربية 
واقعية» يعلم الناس الحياة وإن فجعها الشرء وإن طلبت المثل الأعلى» لذا تراه يروي 
قصة يوسف يه لغرض عميق» فأنت ترى إخوة يوسف يلقون أخاهم في الجب! 
كيف خدعوه؟ كيف سمحت هم قلوبمم بذلك؟ لا بجيبنا القرآن عن ذلك؛ ليترك 
لخيالنا وتبصرنا لقلوبنا وعقولنا كي ترى هول ما حدث,» آليسوا أبناء نبي؟ بلى» 
ولكن إنه الحسد المائل» تلك القوة المدمرة تعبث في المدن فتحيلها أطلالا وتضرب 
البيوت فتجعلها كأن لم تغن بالأمس. 1علي التوجري]. 


$ $ $ 
e e e 
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قال تعالی عن يو سف طبه : (ڪ تلك صرف NNE‏ اهن ا 
السسلیت ا )€[یرسف:۲]. 
ولم يقل: (لنصرفه عن السوء)» فدل على براءة ساحة يوسف من كل سوء» بل 
امرأة العزيز هي التي أتته بالسوء فصرفه الله عنه» لا آنه هو الذي طلب السوء أو 


اختاره. [هشام الزهيري]. 


قاتا : فما را قمص قد من دَبْرٍ قال إن ن يک ٳ کک ع ©) 


[یوسف:۲۸]. 


س 


هذه الآية إذا ضمت هما آية أآخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من 
كيد الشيطان» والآية المذكورة هى: إن كدأَلسَيَط ن كان صَعِيمًا (©))1الساء:٠۷]؛‏ لأن قوله 
في النساء: « کک وقوله في الشيطان: إن كيدَاَلسَيَط نكن صَيمًا ©))» 


يدل على أن کيدهن أعظم من کیده. [حکمت پاسين]. 


ے ے ر س و 


قاتا : }# ا ل الَف السو | ڃم رح ن ری عفور دح 
€ [یرسف:۳٥].‏ 

هذه الآية أصل في إتهام النفس وعدم تزكيتهاء فهي آمارة بالسوء إلا من رحم 
ENS E O a‏ 


f VV sanan aR ARES RBIS ARES ADEK ARES AREK 2b 


الال : امل عل حرا ن آلأَرض إن حَفِيظ ليم ا )[يوسف:٠٠].‏ 
فوصف يوسف نفسه بالعلم والحفظ والآمانة» وفي هذه الآية دلالة على أنه 
جار للانسان أن نف نة بالقضل عند من لا بعرفهة وليس هذا هن دزكة 


النفس. [أحكام القرآن للجصاص]. 


جوز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة» وقد كثرت تزكية 
النفس من الأماثل عند الحاجةء كدفع شر عنه بذلك» أو تحصيل مصلحة للناس» أو 
ترغيب في أخذ العلم عنه» أو نحو ذلك» فمن المصلحة قول يوسف عليه : «(أجعلنى 
ڪل رين e‏ 

ومن دفع الشر» قول عشان ائه في وقت حصاره: (أنه جهز جيش العسرة» 
وحفر بثر أرومة). 

ومن الترغيب بأخذ العلم عنه» قول ابن مسعود افع ه: (ولقد علم أصحاب 
رسول الله ني أعلمهم بكتاب الله). [النروي]. 


Z$ $ $ 
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باب للواصلين فدونكم» as‏ (وتصدَف 


2 رڪ 


علبّناً [يوسف:۸۸]» لعل هاتف الرحة يقول: (لا تار a‏ 1[ يوسف:]. [ابن القيم]. 


JAS ABS ABIES ABE AAI ARES AREK ARES 2R 6< 2| YA Jas 


م و03 > 


6اا : ( وال بجی کا ند لو امن باب وبول واد لوا من او رَد )[یوسف:۷٦].‏ 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: (إن نبي الله يعقوب خشى على أبنائه العين» 
وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وباء فنهاهم عن الدخول من 
باب واحد» فإن العين حق. [ابن كثير بتصرف]. 

لا جمع الله شمل يوسف عليه الصلاة والسلام بأبيه وأهله» وأقام أبوه معه 
بمصر.. فلا حضره الموت وصى ابنه يوسف أن بحمله ويدفنه عند أبيه» ففعل وعاد 
إلى مصر» ولا تم أمره وعلم آنه لا يدوم» تاقت نفسه إلى الملك الدائم. 

فقال: ( # ربقد ءا من لمك ولم من اول آلكَماديثِ قاط رالوت والذرّض 
ات ول ف لذا والاخرۇ َفَمسلما ولحم لصن ))[برسف:۱۰۱]» من آبائي» 


ZX ZX ZX 
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إن بداية التغيبر إن هي من النفس» نعم من داخل النفس وليس من الخارج: 
إت آله لايعي مابقوم حى يرا مايأنضمةٌ )1الرعد:١٠]»‏ وسواء كان التغيير إلى الحسن أو 
إلى القبيح» إلى الخطاً أو إلى الصواب» إنها سنة كونية فطرية جعلها الله تعالى» فهل 
يعيها المربون» وهل يعيهاالذين يتطلعون إلى إصلاح أخلاقهم وسلوكهم؟ 
فيتجهون حينئذ إلى إصلاح النفس من الداخل» وإلى تربية الإيان والضمير. 

ولقد شار الرسول ية إلى هذا با يتطابق مع القرآن ومع الواقع: «آلا وإن في 
الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي 
القلب). [عبد اله الرحيي]. 


SS ¥ @&‏ 
اقتا : ودروت بالستة السَيَةَ 1€الرعد:۲۲]» صارع الذنب حتى تار كه فان 


عجزت فاغمره بوابل الحسنات. 


ا مد الله واشكره عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه» سواء حصل ذلك 


>> 


لنفسك أو لأخيك أو للمسلمين» فذلك مدعاة للزيادة» قال تعالى: لين سڪ رتو 


ا یرامہ SAREE‏ 


الال : « يبت آله ل ٤امنو‏ امول آلنَابت في لوه اليا وف الأخرة) 
[إبراهیم:۲۷]. 
ي: في القبر لما يسأمم الملكان عن ربمم ودينهم ونبيهم» فيجيبون بالصواب 
گا ف ايت الش خن : ار الالن]: 


$ ZX A 
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فالا : (واَجُنْبّنی وی أن تعمد الأصَام )1€ برامیم:٠٠].‏ 

إذا كان إبراهيم عه يخاف على نفسه الشرك وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء 
ف بالك بنا نحن إذن؟! 

فلا تأمن على نفسك الشرك» ولا تأمن النفاق» إذ لا يأمن النفاق إلا منافقء 
ولا يخاف النفاق إلا مؤمن 


f A\ aR aR aR ARES ARES AREK ARES AREK 2R 

تاا  :‏ ربا افر لی ولول دی وللمۇمیین يوم يموم السات )0[ ابراهیم:۱٤].‏ 
هله دعوهة الأنبياء وخلفائهم من العل|ء والدعاة» فهم يدعول لأنفسهم 
ووالديم وللمؤمنين جميعاًء ك| ورد في الحديث الصحيح عن عبادة جوشته» قال 


: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات» كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة). 


E 


ترك النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله» وهو مصون محفوظ من التحريف 
والتغيبر والزيادة والنقصان : لان راا لر کر وتا لظو )الجر :۰)۹ فھو کےا 
تركه إلى أن يرفع آخر الزمان» والاعتصام به هو المخرج من الفتن» وهو حل 
للمشكلات والمعضلات» وهو دواء وعلاج لأمراض القلوب والآبدان» فمن 
تمسك بكتاب الله واعتصم به» لن يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. [الشيخ عبدالكريم 


ا 


SG CG 


أهلها بقوله: (وَتَرَعّتا ماف صدورهم من عل وتا عل سرر مرلن ))1 ا حجر :۷٤ء‏ هناك 
e‏ 


الال : ورتا ماف صڈورهم مَنْ ر عل ونا عل سرر Es‏ ملین © )1ا حجر: N:‏ 
E O‏ 
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من صفات أهل الجنة: أن قلومم ليس فيها غل ولا حسده فهم متلاقوا 


القلوب ومتلاقوا الوجوه» کا قال تعالى: (ونرعَتا ماف صدورهم من عل إحونا عل سر 


ملین €7[ ا حجر .]٤۷:‏ 


اقتا : 3 لعمرك انهم لى س غيم يعَمهون ))1 ا حجر :۷۲]. 

هذا قسم من الله بحياة رسوله وء وهذا من أعظم فضائله» أن يقسم الرب 
٩#‏ بحياته» وهذه مزية لأ تعرف لغبره. [ابن القيم]. 

اتال : ( تمر إت کی سر حجر :۷۲. 

قال ابن عباس غ : (ما خلق الله وما ذرأً وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد 
بيا وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال تعالى: ‏ لعمرك ام نى س يمهود 


)1ا لحجر:۷۲]» يقول: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا). 


Z$ ZX ZX 
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م سے 2 
و < کے < ور 2 2< ر 


قال الله تعالى لرسوله: ( لاد عبتک إل ما معت بو رو امنهر ولا رن عة 


مه م 


a > <2 2 


وأَحْقَض جاك لمَوَميِينَ ا حجر :۸۸]» وفيه أدب العام والإمام الذي يلي اور التاسة 
A E NS‏ 
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فالتا : إا كيك الم ا €[ ا لحجر:۹]. 
وقد فعل تعالى» فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله وب] جاء به» إلا 
هلکه الله وقتله شر قتله. [السعدي]. 


اال : ( عبد ر ی ايک اقث 5 )بر .٠٠:‏ 
اليقين: هو الموت بإجماع أهل العلم كلهم» قال الحسن: م يجعل الله لعباده 
المؤمنين أجل دون ا موت اي ا1 


يجب على المكلفين من الإنس والجن أن يخلصوا لله العبادة» بحيث لا يدعون 

EET E SDT DB DT 

نایک اھ انر کا فال ال ود ا م ل ا سر ا اعدد 
نا الطغوت 1€النحل LESTE‏ 

توحيد الله والإإخلاص في عبادته والبراءة من الشرك وأهله» هو الغاية من 


إرسال الرسل وإنزال الكتب» وكل نبي يدعو قومه إلى ذلك: ‏ وَلمَدبعقَ ف ڪل 


ر ا ر عا 
رولا أت أعبدوا أله وأَجَنبوا لغوت )[النحل:٠].‏ 


E 


E 
إلّهم €[يوسف:۹٠٠] : أن النبوة لا تكون إلا في الرجال» وأما النساء فليس فيهن نبيه»‎ 
وهو استنباط دقيق.‎ 

قال ابن تيمية: ( يجب أن يعلم: أن النبي اة بين لأصحابه معاني القرآن» كا 
بين هم ألفاظه» كقوله تعالى: نين لاس ما درل مِم €[النسل:٠٤٠]»‏ يتناول هذا وهذا). 

يقصد: أن بيان النبي ئيةٍ يتناول الألفاظ والمعاني. 


5 3K ARES ARES ARES ARIS ARES AREK ARES ARK 2A A1 as 


م< رو ے رو 2ے ے s22‏ 2 


اال : ( # رة آله يأر المد اخسن وَإيتآي ذى القرف وين عن المحساو 
رص < و رھ < رو کے لاد 2 
والتڪڪر کک کہ بد کرو € [النسر: ۹۰[. 

قال ابن مسعود جو ينه : وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. 


$ $ $ 
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السر في الاستعاذة قبل قراءة القرآن: ( دقرت ناسود باه مَِ سمط 
لیر © )[النحل:۹۸]: 

أن القرآن هو الذكر الحكيم» والحق المبين» ولما كان الشيطان يثير الشبهات 
بوساوسه ويفسد القلوب بدسائسه» آمر النبي ئي بأن يستعيذ بالله ويلتجى إليه عند 
تلاوة القرآن؛ لأن قوة الإنسان تضعف عن دفعه بسهوله»ء فيحتاج إلى الاستعانة بالله 
العلي الكبير. 


SS ¥ ® 
وي‎ IE ظ‎ 5 


e 

e TS 
السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو» وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي‎ 
عن المنكر» وغير ذلك وصر على ما أصابه من قول أو فعل. [ابن تيمية].‎ 


23> 2 


قاتا DP:‏ إن هلدا لقان ہی للت ہے آرم وتر المزمتن الذي يشماوت لاحات لصلحت ن 
ملا کر € 1€لسراء:٠].‏ 
یخبر تعالی عن شرف القرآن وجلالته» وأنه: دی لی آَم )» أي: أ 


وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق» فمن اهتدى ب) يدعو إليه القرآن» كان أكمل 
الاس وأقومهم وأهداهم ف و اور [السعدي]. 


أعد 


بر الوالدين خلق الأنبياء ودأب الصالحين» وسبب تفريج الكربات وتنزل 
الركات» o‏ : ( 4 وقسی ریک أل 


تعدو 0 ويالولہ DI‏ :]. [عبدالمحسن القاسم]. 
SS ¥ @&‏ 
فالتا : 3 غ عار يما تيعو بهذ پود تیعون لیک ورذ هم موی €[ الاسر اء .[éV:‏ 


aT‏ واجب» وأن الكلام 
عندها أو حادثة بعضهم بعضاً في مجمع يعظ فيه واعظ مذموم» وتهاون بالموعظة» 
وهو عنهاء وني ذلك زوال منفعتها وفهم ما ودع فيها. [ابن القصاب]. 
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استمع لتلاوة SS‏ 
ية ومعتوة قال تعال: « ورل من الف ان ماهر شتا وره لرن لتر ا 
وقد دلت التجارب العملية» على أن سباع القرآن الكريم يقوي جهاز المناعة عند 


الإإنسان» ويشعر بالراحة والاطمئنان. [خالدالدرويش]. 
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انتا : ہد یہ آل ار عل عدو التب وکر جل لھ عا © فیا ندر باس 
شدید امن دنه ور لموم لري ع موت للحت ان لَه لج حَسسا ۲-٠:‏ 

علم الله -جل وعلا- عباده في أول هذه السورة الكريمة» أن بجمدوه على 
أعظم نعمة أنعمها عليهم» وهي إنزاله على نبينا كيه هذا القرآن العظيم الذي لا 
اعوجاج فيه» بل هو في كمال الاستقامة» أخرجهم به من الظلمات إلى النور» وبين 
هم فيه العقائد» والحلال والحرام» وأسباب دخول الجنة والنار» وحذرهم فيه من 
كل ما يضرهم» وحضهم فيه على كل ما ينفعهم» فهو النعمة العظمى على الخلق» 
E E‏ 
عدو الكت )... الاية. [الشنقيطي]. 


فالتا : 3 أو حسبتأنَ حلب الگهي ويرادا أ من اتتا عا )[الکہف:۹]. 
وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه كيً: إن قصة 
أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منهاء فليست شيئاً عجبا بالنسبة 
إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا السموات والأرض» وجعلنا ما على الآأرض 
زينة هاء وجعلنا إياها بعد ذلك صعيداً جرزاًء أعظم وأعجب ما فعلنا بأصحاب 
الكهف» ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل ثم بعثناهم» ويدل على هذا الذي 


a Cr 


ذكرنا آيات كثبرة: منها أنه قال: ( إِتَاجَعَاتَا ا ا ف ا 


5 JK ARES ARES ARIS ARES ARES AREK ARES AREK aA + as 


جردا )€ كمف :۸-۷ ثم أتبع ذلك بقوله: ( أو حَسِبْتَأنَ أصحَبَ الكهّن )...الآية 
فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا ما هو أعظم 
منها. [الشنقيطي]. 

تاك : ض : ( واد کر رَيّكَإِدَاهَِيت €[الكہف: :<[. 

يحتمل في الآية وجه وهو: أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسى الشىء في كلامه 
E I O E E I CENE RICE‏ 
سيط ن أن دک €[الکهف: :۳ وذكر الله تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان 
ذهب النسيان» فذكر الله آهم مفتاح من مفاتيح الذاكرة. [ابن كثر بتصرف]. 

قاتا : امل کلمت €[الأنعام:١٠١].‏ 

بين -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة» أنه لا مبدل لكلاته» أي: لأن أخبارها 
م اا عل در ید ا 5 فال اا کو ا ل غا 


ا [الشنقيطي]. 


وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا خالطة من تضيع خالطته الوقت» وف 
القلب» فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب» انفرطت على العبد أموره كلهاء وكان 
من قال الله فيه: ([ولادطم من أعَفلتا قَلَه. عن دنا واتّمع هوه وکات أمره ذا )6 [انکید:۸» 
ومن تمل حال هذا الخلق» وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبمم عن 


f A1 aR RARE ARES ARES ARES AREK ARES AREK 2 فة‎ 


ذكر الله» واتبعوا أهواءهم» وصارت أمورهم ومصالحهم فا ©)) أي: فرطوا 
فیے| ينفعهم ویعود بصلاحهم» واشتغلوا با لا ینفعهم» بل یعود بضررهم عاجلاً 
وآجلاء وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم» فطاعة الرسول لا تتم إلا 
بعدم طاعة هؤلاء» فإنمم إن يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع المهوى والغفلة عن 
ذكر الله. والغفلة عن ذكر الله وعن الدار الآخرة» متى تزوجت باتباع الهوى» تولد 
ا کا و وا ما يقترن أحدهما بالآّخر ولا يفارقه. 1ابن القيم]. 


اقتا : ل(ولقدصفتاف هدا ال ن للتاس من ڪل مَل €[الکهف:٤ .]٥‏ 

آي: لقد كررنا في هذا القرآن المواعظ والآحكام بأمثلة متنوعة» وكان الإنسان 
اک شىء مجادلة ومعارضة. [عمد ياسين الخياط]. 

الال : سج دف رن سا اہ صا ول اعصی لک أن 7 )[الکہف .]٠۹:‏ 

تأمرني به» وقيد نبي الله موسى بالمشيئة؛ لأنه م يكن على ثقة من نفسه فيا 
التزم» وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. [تفسير الجلالين]. 

فالتیا : وان أبوشّمًا لسا €[الكهف:۸۲]. 

قال ابن عباس شط : (حفظا بصلاح أبيهاء وما ذكر عنهها صلاحاً). 


5 3K ARES ARES ARES ARES ARES AREK ARES ARK 2A ۲ as 


الال : ف یکن رو الق ر يعمل ماک صلا وارك عادو ري مدا )€ [الكمف:١١٠].‏ 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه» وهو أن يكون 
موافقاً لسنة النبي بء مراداً به وجه الله» ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل 
يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» وكان من دعاء عمر بن الخطاب جيه : (اللهم 
اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً). 


[ابن القيم]. 


الال : د ناد ی رر یداء حف )€ [مریہ:٣]۔‏ 
فيه استحباب الإإأسرار بالدعاء. [الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي]. 


قاتا : (وکم ڪن دای رب سا )1)0 مریم .]٤:‏ 

وهذامن قول زكريا عليه الصلاة والسلام» والمعنى: آنك يارب عودتني 
إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والجحرمان» فقد توسل إلى ربه با سلف من 
إجابته وإحسانه. [ابن القيم]. 


الال : ( وک آ ڪن بذ مایت رب سَّا €0 مریم .]٤:‏ 
فيه التوسل إلى الله بنعمه وعوائده الحميلة. [الإكليل السيوطي]. 


من مجازاة الله لإبراهيم يه حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم» وهاجر 
من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله ۵# عن قومه وعشيرته بأولاد 
e‏ : ( ما عرشم ومایعب دون من دون آي وهبتا له 
OE‏ 


$ $ $ 
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فالتیا : د ذا لعل ٤ای‏ بت لرن روا داو و )1€ مریم :0۸]. 
فيه استحباب السجود والبكاء عند تلاوة القرآن. [السيوطي في الإكليل]. 


$ ZX ZX 
0 


2 E ا‎ 


اتال : ( # خلت من بعرم حف أي ضاعوأ الصلوة واتبعوا الوت فسوف يلقو َا 
[مریہ:۹٥].‏ 

اتباع الشهوات ناتج عن إضاعة الصلاةء تجد ذلك في قوله تعالى: بک 
الساوة تنه عر أ لحا وکر €[العنکبوت: فل طا لانت انيرا 
وبرهاناًء فلم نسقط في دياجير الظلمات وننزلق في تيه الشبهات وأوحال الشهوات. 
[زيد الربع]. 

الال :ن ایت ١امَوا‏ ولوا للحت سی عل هم لرن ودا €0 ریم:»٠..‏ 

هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» أن وعدهم 
أنه مجعل هم ودا أي: حبة ووداداً في قلوب أوليائه وأهل الساء والأرض» وإذا 
كان هم ني القلوب ود تيسر لهم كثير من آمورهم» وحصل هم من الخيرات 
والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل» وإنما جعل الله هم ودا لأمم 
ودوه فوددهم الاو وو ا 


اتال : (رخل ی زناف © حر نی © ادیو آزری © ورن ری 
کسی ك کنا ودک کنر ٤-۲۹:1)‏ ۲]. 

يۇخذ من هذا: آنه لا مانع ان پس بستعين المسلم بأقربائه الصالحين» ني مور تعود 
مصلحتها على المسلمين في دينهم ودنياهم» کا فعل موسى جه وما ينتقده بعض 
المؤرخين والكتاب على الخليفة الراشد عشثان بن عفان يغه في تعيينه الأمراء 
الصالحين الذين يثق بهم من قرابته» انتقاد في غير محله يتناف مع سياق هذه الآيات. 
[ محمد ياسین الخياط]. 


$ X ZX 
2 2 2 


الال : إن اعد ارا لزکرۍ ()([ط:٤۱].‏ 

e AEE aM E 
عباده» وما أرسل الأنبياء لبيانه» قال ابن كثر: (هذا ول واجب على المكلفين» أن‎ 
يعلموا آنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له)ء وقوله: (فَاعَبدّف ) آي: وحدني وقم‎ 
بعبادي من غير شرك.‎ 


$ Xš X 
2 2 2 


من الوصايا الحميلة: ما أوصى به الله 3# موسى وهارون بقوله: ( أذهباإ ل عون 


ی رک ر سو 


O‏ فقولا له ,قرا لينا اید کر اوی ت )رس: c[té-t:‏ هذامع أن فرعون هو 


3K ARES ARES ARIS ARIS AREK AREK ARS ARK 2A (1 as 


القائل: آنا ربكم العلى!! فهل سمعتم بأطيب من هذا الكلام وأعذب من هذا 


ا لخطاب. [د.خالد المنيف]. 


$ $ $ 
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: 3 ذهب أت ولخو ك ای رابنیا فی ددّری 


©))(ط:۲:] أي: لا تفترا عن ذكر الله؛ لأن الذكر هو زاد الدعاةء يمدهم بقوة في 
کلامهم وشجاعة في قلوم. [ياسين الخياط ]. 


قال تعالی موصیا موسی وهارون غا 


د 2ک س << رر 2 مد > ج ر >37 


اتال : ( وا تمدن عيْنيك إل ما معا بو أزوجا مهم هره ليوو الدنا فم فيه ورذف 
ریک بر واب 7 )1ط : E‏ 

يقول تعالى لنبيه حمد: لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه 
من النعيم» فإن)ا هو زهرة زائلة ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك ونبتليهم فيه» ورزق 
ربك خر وآبقی. [ابن کثر]. 

الال : ( مامص عن زڪری قن له ل اة د €[طه:٤۱۲].‏ 

أي: ضنكاً في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج 
لضلاله» وإن تنعم ظاهره ولبس وآکل ما شاء وسکن حيث شاء» فان قلبه ما | 
يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك» فلا يزال في ريبه يتردد» فهذا 
ضنك المعيشة. [ابن كثر]. 


$ 4۷ ) E 2R ARES ABE AB ES AB ES ABE AREK AR 4 2R 


رض رە« ر 


اتال : « وأمرأهكك وة واصطير علا لا لك ردقا عن ردك ولعب وى 
S(O)‏ 

قال الآلوسي: (فيه دفع لما عسى أن يخطر ببال أحد» من أن المداومة على الصلاة 
تضر بأمر المعاش» فكأنه قيل: داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنهاء 
yy‏ 
التقوی» وقد قال تعالی: وما علقت ان والإضی إلا لیعہڈون ا) ما ارد منم من 
وما ربد أ ن يطعمون ا لن الله هو الرزاق د القَوَوَ ألْمتِين ۵ )[الذاریات ٥۸-۰٦:‏ ]. 

E 
عليها إلا أداؤها دائ ني أوقاتما المعينة لاستغراق الليل والنهار بهاء ويستشعر من‎ 
الآية: أن الصلاة مطلقاً تكون سبباً لإدرار الرزق وكشف الهم» وعن عبدالله بن‎ 
سلام قال: «كان النبي ب إذا نزلت بأآهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا:‎ 


وام املك لاوط ا €[طە:۳۲](. [روح المعاني للآلوسي]. 


ر رص < ر 


الال وام أهاف لارو وات ما انك ردا ن فك والفبة ار 
SO)‏ 


أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصبر نت على فعلهاء وقوله 
روم > رور 


تال لدا را ی رف يعني: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا 


E 


JAS ABE ABIES ABE ARIK ARES AREK ARES AR AA (A Jas 


انال : ( اه لذإ إل هو له لسم كسى @))[ط:.]. 

A‏ ا ا 
هي آساء وأوصاف» ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملةء وأن له من كل 
صفة أكملها وأعمها وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء لأنها وسيلة 
مقربه إليه يحبها وبحب من يحبهاء ويجحفظها وبحب من يبحث في معانيها ويتعبد له 


2 5 


اء وي کن ٣۰ a‏ . [السعدي]. 


قال ابن عباس قق : (ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل ب فيه ألا يضل 
في الدنيا ولا يشقى في الآخرة)ء ثم تلا قوله تعالى: «فإِمًا ما باز يڪم مي هذى فن َع 
هدای فلا بضل وکا شی € (طه:۱۲۲]. 

وقال أيضاً: (من قرأ القرآن واتبع ما فيه» هداه الله من الضلالة» ووقاه من 
سوء الحساب)» ثم تلا الآية نفسها. 

الال : (وقل َب ردن علا 0 €[طه:٤١٠].‏ 

واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله م يأمر نبيه بالازدياد من شيء إلا من 


العلم. 


اقتا : (اقَرب لتاس جسابهم وهم ف عل عرض ضون 1€ الأنبیاء: 1 
كان مطلع سورة الأنبياء مؤثراً حقاً في النفوس المؤمنة» ونما يزيدها تأثيراً: أن 

نصفها إنذار للناس» والنصف الثاني توبيخ هم على غفلتهم. [لطائف التفسير]. 
اتال : وتوم َر انبر َة )ايء .٣٠:‏ 


ومن الفتنة والابتلاء: E‏ المعصبة. [د.سليان اللاحم]. 


9 

الال : (تکادی فی المت آن لا إل إل أت سبحتك 
الدلیوت )1€ الانیاء:۷]۔ 

دليل على: أن التهليل والتسبيح يجليان الغموم وينجيان من الكرب والمصائب» 
فحقیق على من آمن بکتاب الله: أن يجعلها ملجاً في شدائده» ومطية في رخائه» ثقة ثقة با 
O Te‏ 


واا وکدڑ لے شی المومزیت )1€ الانبیا. .[AA:‏ [ابن القصاب ف «(نکت القرآن»]. 


5 3K ARES ARES ARIS ARES ARES AREK ARES AREK 2A 1۰۰ as 


I کے < ا چو ر و مم رآ سے‎ ۷ EG 

فالتا : فاسشتحتا له وله من الخو رکذلا شی المومیت )€ [الانیاء:۸.]. 

وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم» أن الله سينجيه منها ويكشف 
عنه» و فف لإیانه» کا فعل ب(یونس) عه . 


إن العبد.. كلا عظمت معرفته بالله» وقویت صلته به» کان دعاؤه له آعظم» 
وههذا كان أنبياء الله ورسله أعظم الناس تحقيقا للدعاء وقياماً به في أحواهم 
وشؤونم جميعاًء وقد أثنى الله عليهم بذلك في القرآن الكريم» وذكر جملة من 
E‏ 
ورا اا آنا خلشعرت € [الانبياء:٠۹].‏ [ش: عبد الرزاق البدر]. 

امتن الله على زكريا حيث قال: واس كاله رَوة: الاي اء:٠٠]»‏ فينبغي 
للرجل أن يجتهد إلى الله بالدعاء في إصلاح زوجه له. 


ZX ZX ZX 
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مکي ومدني» وليلي ونهاري» وسفري وحضري» وشتائي وصيفي» وتضمنت 
منازل المسير إلى اللّه» بحيث لاأ يكون منزلة ولا قاطع يقطع منهاء ويوجد فيها ذكر 
القلوب الأربعة: الآأعمى والمريض والقاسي والمخبت المطمئن إلى الله» وفيها من 
التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره» وفيها ذكر الواجبات 
والمستحبات كلها توحيداً وصلاة وزكاة وحجاً وصياماً. [ابن تيمية]. 


$ ZX X 
2 2 2 


قاتا : لک آله كع عن الزن اموا آله کا عیب خوان کقور OT (O)‏ 

هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أن الله يدفع عنهم كل مكروه» 
ويدفع عنهم بسبب إيانهم كل شر من شرور الكفار» وشرور أنفسهم وسيئات 
أعالهم» ويجمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون» فيخفف عنهم غاية 
التخفيف» كل ومن له من هذه المدافعة والفضيلة بخسب إياته فمستفل 
ENS‏ 


9 8 9 
سیر کوت وور م ا ا ا د 
اال : (ولینصت ال منص بت آله لقو عور © الین إن کم في 
مد 4 و 7 0 رر 1 0 ا رم وھ قاے م ع 
الارّضِ أقاشا الكل ةوء اتا الكو کا ا ئالمعرق ونهوا اعنِا ا 3 ع عة علقبة امور 


)ا :۱-۰ 


وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله نصرهم على 


5 3K 2R ES ARES ARIS ARES ARES AREK ARES ARK 2A 1۰۲ as 


أعدائه؛ لهم نصروه فآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهواعن 
المنكر» وقد مكن هم واستخلفهم في الأرض» والحق أن الآيات تشمل كل من قام 
بنصرة دين الله على الوجه الآكمل. [الشنقيطي]. 


قاتا : ۹ے د م و < < 
الال : ور الْمَحْنَين ))1 اخم .]٠::‏ 


الإخبات: هر الاتصاف بأربع الصفات المذكورة في الآية» وهى: وجل القلوب 

عند ذكر الله» والصبر على الآذى في سبيله» وإقامة الصلاةء والإنفاق على المحتاجين 

: ۹ے و > ر وو 2 rr‏ > 3 0 
ووجوه الخیر: أل ذاذر آله ولت قلوبهم والصرین عل ما أصابهم وألْمقیمی اة 
ومارفتهم مون اح :۰۲۲۰ فهؤلاء هم البشرى في الدنيا والآخرة. [عبداث المعتاز]. 

کالت نالل : (واعتص موا یاه هو موک يعم امو ونع انبر ا حح :۷۸]. 

ا متى اعتصمتم به» تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان» وما 
العدوان اللذان لا يفارقان العبده وعداوتي) أضر من عداوة العدو الخارج» فالنصر 
على هذا العدو آهم» والعبد إليه أحوج» وکال النصرة على العدو بحسب كال 
الاعتصام بالله. [ابن القيم]. 


سئل آمير المؤمنين علي ائه عن قوله تعالى: ( الین همف صاعم شعو 
))1الومنون:۲]ء قال: (الخشوع في القلبا). 


acd‏ ھر ر ص ر ور رھ یر ۶ ےم 


مقتضى تشهي العباد وأغراضهم: « ولو اتبع الح أهواءهم لفسدت السمتوات والذرض ومن 
فيهرك €[الومنون:١۷]»‏ يقول ابن تيمية: (إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب 
منزل من الساء» ولو ردوا لعقوهم فلكل واحد منهم عقل). [صالح آل طالب إمام وخطيب 
الحرم المكي]. 

إذا ساء إليك قريبك فأحسن إليه» وهذا هو الدواء الشرعي» فالمسيء تقابل 
سيئته بالحسنة» وني هذا الصنيع علو ورفعة عند اللّه» وعزة عند خلقه» بإ لجام النفس 


& 2 9 ص ت ر 4> وم ك 
عن قبائحهاء يقول : (ادفع بالق هى أحسن اسيع €[المؤمنون:٦۹].‏ 
NG‏ کے ر ٣‏ کک ر و ا ل ررس یر رو ر ر ر 
الال : ( خی دا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون ا لعل أعمل لحا فيما ركت 
ت ہے رے ر۶ ر ےہ و رعا ےرہ ررق > ےے واو 
کا إِتھا كمة هو قاپلها ومن رايهم برخ لل دوم عون €[ ا لمۇمنون:44-. e‏ 
ذكر تعالى أن الكافرين والمفرطين في أمر الله تعالى يسألون الرجعةء فلا مجابون 


AKS ABS ABIES ABE 2A OK ARES AREK ARS AR 6< aA 1+4 aK 


عذاب الجحيم» قال قتادة: (والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل» ولا إلى عشيرة» ولا بأن 
يجمع الدنيا ويقضي الشهوات» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله ۵# فرحم الله 
اقرا عمل فیا باه اناف دا رای الحذات ی الان ن کا 


<> 
ص ا 


قاتا : ایک رعو فی الت وهم مليفو €0[ الۇمنون:11]. 

هذا دليل على أن المبادرة إلى الأع|ال الصالحة من صلاة في ول الوقت وغير 
ذلك من العبادات هو الأفضل» ومدح البارئ آدل الدليل على صفة الفضل في 
الممدوح على غبره. [ابن العربي]. 


صلاح السموات والأرض ومن فيهن باتباع الحق» وفسادهما في اتباع الهوى» 
قال تعالى: ولو ابع الحى أهواءهم لفسدت الوت والارض وس فيه بل اتيم 
بز رهم فم عن ذکرهم مُعَرضوبت ))1 امؤمنون:١۷].‏ [عبدانه العتاز]. 

قال ب: «يا أا الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله تعالى أمر 
ا لن نا ا الل ال تان اا ازن کا بی الت اغ ا ان 
يماتعملون عم ل©))€[الزسرن:١٠]ء‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر» أشعث أغبر» يمد يديه 
إلى الساء: يارب يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغڏي 
بالحرام» فآنی يستجاب لذلك؟!) [رواء مسلم]. 
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الال : « : (وقل رب وذ بک من همرت السَيدطین )1ا لمؤمنون:۹۷]. 

أمره الله أن يستعيذ من الشياطين؛ لأنهم لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون 
بالمعروف» وكان الرسول يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من 
همزه» ونفخه» ونفثه). [ابن کثیر]. 

SS ¥ @& 

اتال : «وقل رڀ أعود بک من همرت التَبطين ل وأعود يك رب أن عضرو 
€ [المۇمنون:۹4-4۷]. 

آي: الشياطين» أي: يحضرون في شيء من أمري» وهذا آمر بذكر الله في ابتداء 
الآمور» وذلك لطرد الشيطان عند الأكل» والجاع» والذبح» وغير ذلك من الأمور. 


لاذا قدم البصر على حفظ الفرج» في قوله: يصوأ من أبَصرهم وصَقظواً 
وجه اتر ۳؟ 

ذلك: لأن النظر بريد الزن وهو الذى يرصل إلية» ولذلك أمر بخضة أولا 
والعين تزني وزناها النظر إلى ماحرم» وقد قال تعالى: بعلم اة َه لاعن وما نى 
أَلصَدورَ 0( غافر:۱۹]» وخائنة الأعين: اختلاس النظر إلى المحرم من غر آن يفطن 


إليه e‏ [محمد المنجدا. 


خالفة أمر الرسول وتبديل سنته» ضلال وبدعة» متوعد من الله تعالى عليه 


با خذلان والعذاب» قال تعالى: حدر اين يالف عن انرو أن تيم فة اوي 
اا €[ النرر:۳]. 

الالح : «وأفيموا الصلوة واوا ألركوة وأطيعوا ارول عم مون )€ [لدرر:»٠].‏ 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك 
له» وإيتاء الزكاة» وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في 
ذلك مطيعین لرسول الله وء أي: سالکین وراءه فيا به آمرهم» وتارکين ماعنه 
زجرهم» لعل الله ير مهم بذلك» ولا شك أن من فعل هذا أن الله سير حمهم» كا في 
قوله تعالی: (أؤکيک سهم ال زالربة:٠۷].‏ [ابن کثیر]. 


{ 14۷ sans 2R ARE RRO ARES ADEK ARES AREK 2b 


E 


الال : (ل اتمزمنیت عسوا من برهم فظو فروجهم درک آنگ هم إ٠‏ ك 
خر ما یصتعور ن € [النور:۳۰]. 

هذا آمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عا حرم عليهم» 
فلا ينظروا إلا إلى ما أباح هم النظر إليه» فإن اتفق أن وقع البصر على حرم من غير 
قصد» فليصرف بصره عنه سريعاً؛ فذلك أطهر لقلوبمم واتقى لدينهم» كا قيل: 
(من حفظ بصره» ورثه الله نورا في بصرته وقلبه). [ابن کر بتصرف]. 


O I 
مميت هسوا ِن أبصسرهم )[الدور:٠٣]» فقد سلمت من الأثر» وكفى الله المؤمنين‎ 
ا‎ 


عن عائشة غا e‏ الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: 


اوضر 2 ا مرن عل جو هن €[النور :۱ شققن من مروطهن فاختمرن ہا). 


عن قتادة قال: (دخلنا على الحسن وهو نائم» و غر ا ا فاا ادا 
خبز وفاكهة» فجعلنا نآأكل» فانتبه فرآنا فسره» فتبسم وهو يقراً: أو 
1€النور:١٦]»‏ لا جناح علیکم» والانة* ر مدقم ت رڪ 


جاح أن أ ڪلوا جي ا أو شاا €[النور:١٠].‏ 
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€ م حر‎ e SS N J EAR O Fo ALY ANNE 
ويوم قق ألسماء بالعمم وز المي كةتنزيلا ) ألملك ومين احق لرن‎  : اال‎ 


و ڪان دوم لال گقرین عبرا )€ [الفرقان:ه 1-۲[ 

ما يرتاح له القلب وتطمئن به النفس وينشرح له الصدر» آنه أضاف الملك في 
يوم القيامة لاسمه الرحمن» الذي وسعت رحته كل شيء» وعمت كل حي» وملأت 
الكائنات» وعمرت ما الدنيا والآخرة» وتم ہا كل ناقص» وزال بها كل نقص» 
وغلبت الأساء الدالة عليه الأساء الدالة على الغضب» وسبقت رحته غضبه 
وغلبته» فلها السبق والغلبة» وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه» ليتم عليه 
نعمته» ولیتغمده بر حمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين 
يديه» ينتظطرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم» وهو أرحم بهم من أنفسهم 
ووالديهم» فعا ظنك ب)| يعاملهم به» ولا هلك على الله إلا هالك» ولا يخرج من 
رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة» وحقت عليه كلمة العذاب. [السعدي]. 


> ووه 


اتال : ( وال افوا شرا وک رقا وکا بے کرلک راما )€ الفرتاد:۷٦٠‏ 
أي: ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفوا فوق الحاجةء ولا بخلاء على أهليهم 
فيقصرون في حقهم فلا يكفوغمم» بل عدلاً خياراًء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا 
ولا هذا. [ابن كنير]. ومثل هذه الآية قوله تعالى: « ولا عل يدك معْلولة إل عنْقّك وله 


و ت 


هگا کل لبط معد موم عسوا )الاسر ۱ء:۲۹]. 


f 14 aR aR ARES ARES ARES AREK ARES AREK 2R 
للمعاصي أسباب ودواع» لخصها ابن القيم في) يلي:‎ 

-١‏ تعلق القلب بغير الله» ويؤدي ذلك إلى الشرك. 

۲- طاعة القوة الغضبيةء ويؤدي ذلك إلى الظلم. 


E 


%4 f 
CT غ‎ 


الثلاثة ف قوله: ودين لا ی دعوت مم آله لِه عار اهو 


ا ومنيشْعَل ذلك يانام س )[الفرقان:٦].‏ 


إن الله ۵ يبدل سیئات التائبین حسنات إذا صدقت توبتهم» كا قال #: إلا 
من تاب وام وکیل ماک ص اداو کھت ل اساھ سی کان ع مووا 
€7[ الفرقان:۷۰]. 

الال  :‏ : ( وقال الرسول ربن قوی دوا هدا لمران مهجورا ل ) [الفرقان: f:‏ 

قال أبو السعود: (فيه تلويح: بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد 
للقرآن» کیلا یندرح فیمن هجره). 


2 
ت 


تیال : رجت لمق إمامًا © €[الفرقان:٤۷].‏ 

o 

وقال الحسن: (من استطاع منكم أن يكون إماماً لأهلهء إماماً لحيه» إماماً لمن 
وراء ذلك» فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب). 
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الال : وجه احمل ل لان دىق الارن 09 الشعراء:٤۸].‏ 
فيها تأكيد جواز حب الا تسان الثناء اخسن [النكت لابن القصاب]. 


قاتا : یوم لاقع مال وا بو ا امن ق لَب سيم )€ [الشعراء:۸۹-۸۸]. 

قال علي بن أبي طالب يته : (المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح 
حرث الآخرة» وقد جمعها الله لأقوام» فنسأل الله تعالى من فضله). 

فالتا : و ونر عشیريك الدب €9[ الشعراء: .[Y\c:‏ 

إشارة إلى أن يبدا اللإإنسان في كل دعوة خير بأهل بيته وأقاربه» لعل الله أن 
مهديهم» فيشتد بهم أزره» ويقوى أمره. [من لطائف التفسير]. 

SS ¥ @&‏ 
اقتا : فلا دع مَحَ أله إلهاءَاحَرَ €[الشعراء:٠٠۲]‏ فتكون من الخدن و 


عشیرتك یک ابی 9 €[الشعراء: .[\é:‏ 


8# بالرسول بإ فتوعده إن دعا مع الله إهاً آخرء ثم أمره بدعوة الأقرب 
فالأقرب» وذلك: لأنه إذا تشدد على نفسه أولاً ثم بالأقرب فالأقرب» لم يكن لأحد 
طعن البتة» وکان قوله آنفع» وکلامه آنجح. [الرازي]. 


ZX ZX ZX 
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اتال : ( وتوگ عل امز لیر © ری یریک جين تقوم ۵ وتقلیک فی الجر 
€ [الشعراء:۲۱۹-۲۱۷]. 

أي: يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت قيامك» وتقلبك 
راكعاً وساجدأء خصها بالذكر لفضلها وشرفها؛ ولأن من استحضر فيها قرب ربه 
خشع وذل» وأكملها وبتكميلها يكمل سائر عمله» ویستعین ہا على جميع أموره. 


[السعدي]. 


کک 


فاك ا کر وقوله تعالی: ءاه خر مارک 


ا( [النمل: :04[« استفهام إنکار 
RR oy‏ 


2> ر 


والرزق والتدبر دون غره» فقال تعالى: اس حى السموت لأر €[النمل:٠٠]»‏ وذكر 
لنا: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جله» مر بقوم في بلاد العينية عند قبر زيد بن 
ا لخطاب وهم يقولون: يا زيد يا زيد» فقال طهم: الله خير من زيد» ثم مر مم مرة 
أخرى وهم يدعون زيداء فقال: الله خير من زيده ثم مر بهم الثالثة وهم يدعونه» 
فقال: الله خير من زيد» فقالوا: صدق الشيخ» وتر كوا دعاءه. [الشيخ فيصل آل مبارك]. 
8@ ¥ ¥ 
( و لن رك ڈو قصل عل الاس وکن کار ار هم لايش کرو € النمل:۷۳]. 


ET‏ إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم» وهم مع ذلك لا يشكرونه 
على ذلك إلا القليل منهم. [ابن كثير]. 


e 


6 ماود ما ما دا ys‏ 


صد 


امان توان قال ما کا 6ا لای ی رر اا واوا کے کک ن ی 
< 0 ت ر ا س رس > وا ا 
تاف تکل اتا رب انی لما aR E E‏ 


الرحمة والإحسان إلى الخلقء سواء من عرفت ومن لم تعرف» بأنواع الإإحسان 
البدني والمادي والمعنوي» من أخلاق الأنبياء ومروءاتہم المعهودة» فهاهو مو سی 


عليه الصلاة والسلام يسقي ماشبة امرآتين تذودان 5 يعرفه|. [السعدي بتصرف]. 


SS ¥ @&‏ 
اتا : ( واوا إل ار موی أن ارضمیة ذا فت مله لقي ف لَب و نَا 
ولا حر إنارادوه إل وج ولو مى الْمرسلت ا )[القصص:۷]. 
فقد مع الله تعالى في هذه الآية بين آمرين ونهيين» وخبرين وبشارتين. 


$ ZX X 
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من أعظم مكارم الآخلاق: تحسين الخلق مع كل من يتصل بك» من خادم 
وأجير» وزوجة وولد» ومعامل وغيرهم» ومن ذلك: تخفيف العمل عن العامل» 


ر رسہ4 > ر ص ا 2 ِ 
لقوله :و ما ردا شی ملک سج فت إن اء اه م الصسلحين )الق صص:۲۷]. 


[السعدي]. 
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من أعظم العقوبات على العبد: أن يكون إماماً في الشر وداعياً إليه» كا أن من 

e 
وقال عن أتمة الخير:‎ ١: لار €[القصص‎ a ae وملئه: (وجعلتهم أيِمَةَ‎ 


اوا ا دو 


(وجعلتلهم أَيمّةَ بے با ا €[الأنبياء: .]٣:‏ [السعدي]. 


فالتا : وا اون ي فمتلع لحيو الا وزيته اومان دآ الله حبر وار اق أفلا عقون 
€ [القصص:۰٠].‏ 

دل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخحرى على الدنياء وأنه ما آثر أحد الدنيا 
إلا لنقص في عقله. [السعدي]. 

الال : ( ووم باد هم فيقول مادا حم ألْمُرَسَلينَ ))1 القصص ٠٠:‏ 

قال قتادة: كلمتان يسل عنه| الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 
أجبتم المرسلين؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة. 


SS ¥ @&‏ 
کالال : ( ون َو جکر لک ال والتھار لتکو فيو ولغوا من صلی وع 
کشک رون €[ القصص :۷۳]. 
من رحته تعالی بكم أا الناس: آنه جعل الليل والنهار يتعاقبان لتستقروا 
وتستريجحوا من التعب ليله ولتطلبوا الرزق من فضل الله نهار بأنواع المكاسب» 
ولتشكروا الله على ما أنعم. [وهبة الزحبي]. 
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من أسبات خذلان المرء: أن رى أن اله حا عل أله كا قال قارون: لا 


اوه هل عر عندى €[القصص:۷۸]» ومن اشات نجاحه: أن یقول ک| قال سلی|ن اة : 


2 
zf 


ا(هڌامن فصل ری لون اا E‏ 


2 


قاتا : روس جلهد) نفسه وشيطانه وعدوه الككافر فإتماعهد ے 


لهد 
ت 


افيه €[العنكبوت:١].‏ 

لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» والله غني عن العالمينء ) يأمرهم با 
أمرهم به لينتفع به» ولا نهاهم عم ناهم عنه بخلاً عليهم» وقد علم أن الأوامر 
والنواهي يحتاج ال مكلف فيها إلى جهاد؛ لن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطانه 
ينهاه عنه وعدوه الکافر» وكل هذه معارضات تحتاج إلى مجاهدات وسعي شديد. 
a‏ 

اتاك : لیت الاو تی ی الفح والمنکر وذ کر اًب [السکبرت:۰؛]. 

فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل حبوب وهو 


ES 


الال : « وکر تکنھۂ أا أرلّنا یک التب تل لته لیت ف دزن 
رة وذڪرىی لموم بُومثوبت ا( [العنکبرت:۰۱]. 
فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله» ومن لم يكفه فلا كفاه اللّه. [ابن القيم]. 
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يتحقق لللإنسان هداية الله وفق الأخذ بعالم الأسباب بثلاثة مور لابد منهاء 


-١‏ المجاهدة. 

ET 

۳ المنهج الصحيح. 

وهو الأمر الذي تشير إليه الآية الكريمة: (وأأزي هدوا فيا هرم 


رر 
سنا €[العنكبوت:1۹]. [د. عبدالله الرحيلي]. 


قال تعال عن الكقار: 3 يعلون د Ts‏ 

عن اپ عباس عمل : (قولە: سلون هم ليرو ادنا ) بی : :الكفار 
E‏ أها المسلم أن تكون مثلهم 
جاهلاً بدينك» عارفاً خبيراً بدنياك» ولكن ابتغ فيا آناك الله الدار الآخرة» ولا تنس 

اتال : آي ألمت وج لت وت الي )ابرنس:٠٠).‏ 

ومن ذلك: إنشاء الأجنة من النطف» وإنشاء الفراخ ال وإخراج 
المؤمن من الكافر > والكاقر من اومن وإخراج الات لاضن الميتة» وغير 
ذلك 


الا : « ومن ایی أن خی کر من أنفيكم أزوجا لكا للها وََْمَد 
TNO OEE‏ 

a e 
والسكون إليهاء فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة.‎ 


[السعدي]. 


EDE e lo ESE 


فالتیا : ( قات دا الفری حقه, وال کین وان اسيل €[الروم:۲۸]. 

ولم يقل: (فآت ذا القربى والمسكين وابن السبيل حقوقهم)» ليدل على أن ذا 
القربى له حق زائد على المسكين وابن السبيل» من وجوب صلة وغيره» فإذا تزاحمت 
الحقوق ولم يكف المال لجميعهاء قدم المرء المحتاج من ذوي القربى لمزيد حقه. [مشام 


الزهيري]. 


اتال : ( س کفر مع هکره ومن عل صلل لمم دود )0 [الروم::٤].‏ 

یقول تعالی ذکره: من کفر بالله فعلیه آوزار کفره» وآثام جحوده» لنعم ربه» 
ومن عل للحا فلانشم م دود () )[الروم:٤٤]‏ يقول: فلأنفسهم یستعدول ویسوول 
الملضجع» للها من عقاب رہم ولينجوا من عذابه. [ابن جرير الطبري]. 


SS ¥ @‏ 
اتال : ( طهر اقساد ن أل والریماکسبت ایی الاس ديهم بعس الى عيوا 
لهم عون ل )[الروم:١٤].‏ 
بين سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد في العال؛ ليذيقهم بعض 
عقوبة عملهم ني الدنيا لعلهم يرجعون عما هم فيه من المعحاصي» ويتوبون إلى الله. 
[صديق القنوجي]. 
صلاح الأرض والسعاء بالطاعة). 


RAR EK REK REK ARES ARES ARES AA ۱۲+ a‏ كن وزقرانىة 


الال : ( ظهرالفساد ف ار وال ریما کسبت ای لتاس ا 
ا چون اك )[الروم: LE‏ 

اي استعلن الفساد ف أل وألبَرٍ ) أي: فساد معاييشهم ونقصهاء وحلول 
الآفات بهاء وني أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك» وذلك بسبب ما قدمت 
يديهم من الأعال الفاسدة والمفسدة بطبعهاء فهذه العقوبات المذكورة اليذيقهم 
بعّصألرى عَيأوأ ) أي: ليعلموا أنه المجازي على الأعمال» فعجل مم نموذجاً من جزاء 
ا في الدنياء لهم مود (©))[آل عمران:٠۷]‏ : عن أعام التي أثمرت هم من 
الفساد ما آثمرت» فتصلح أحوام» ويستقيم أمرهم» فسبحان من أنعم ببلائه» 
وتفضل بعقوبته» وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبواء ما ترك على ظهرها من دابة. 


[السعدي] 


١ is: 
ج‎ 


وهذا E TT‏ 
أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر» فهلا بعثت فراش: ومن عمل صللحافلانشم 
يمون ل )[الروم:٤٤].‏ [ابن القيم]. 

ابال : } ومن ءايه آن برس الراح مشت ول ق ر €[الروم e1:‏ 

قوله: ((ولي زي ومن ِء ): فينزل عليكم مطرا تحيا به البلاد والعباد» وتذوقون 
في رحته ما تعرفون» أن رحته هي ال منقذة للعبادء الجالبة لأرزاقهم» فتشتاقون إلى 
الإكثار من الأع|ال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحة. [السعدي]. 
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فالتا : ولتد اا ا ىة €[لقان:۲٠].‏ 


يعني: العقل والعلم والعمل به» والإصابة في الآمور» وقد اتفق العلاء: على 
ن لقان کان حکیً ولم یکن نبیاً» وکان عبداً حبشیاًء قیل له: فيم بلغت ما بلغت؟ 
قال: بصدق انلحدیت: وأداء إا فا وك ما و [تفسير البغوي]. 

الال : ومن لم وجه إل اله وهو ين ققد أسسمسك بالعروة الو €[لقمان:۲۲]. 

آي: ومن يخلص لله تعالى بالعبودية» ويقر له بالإلوهية» وهو مطيع لله في مره 
ونهيه» فقد تمسك بالحبل المتين» وهو القرآن الكريم. [حمد ياسين الخياط]. 

فالا : ( عر حَدكللتاس )[لقان:۸٠].‏ 

اها ل کر عل الاي فف الات مغن التک ر غل الاه والكر 
يميل وجهه عن الناس متكبراً عليهم» معرضا عنهم» والصعر: الميلء وأصله: داء 
يصيب البعير يلوي منه عنقه» ويطلق على المتكر يلوي عنقه» ويميل خده عن 
الناس تكبرا عليهم» ومنه قول عمرو بن جني التغلبي: 

E E E E E وكا إا الخار عر كه‎ 


الط 


می ٭ سے م سے ے 


2 


وقوله: ( تيل ألىَب لارَسَ مه ) أي: لا شك فيه ولا مرية أنه نزل» قن َب 


الات ). [ابن کثر]. 


ا €[ السجدة:۱۷]. 

عن أبي هريرة جنه » قال بي: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين: 
مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ذخراً بله ما اطلعتم عليه 
ثم قرا: ( کا تعلم شس ما فی کم من فر عوجر یما کائويعم لو ())). قال ابن عباس 
شغد : (هذا نما لا تفسير له)» وعن بعضهم قال: (أخفوا أعاله فأخفى الله ثواہم). 


[تفسير البغوي]. 


فكان ية يصرر على أآذى الئاس له» من الكفار والمنافقين» وأذى بعضص 


s2 sl 


الوم کے فال ان : یکا ڪان وى التي فيس َج منم €[الأحزاب o‏ 
وکان يذكر أن هذا مقدر. [ابن تيمية]. 

اتتا : الأول بالمومنوے من أنشسم E‏ تم €[الأحزاب:٦].‏ 

قد علم الله شفقة رسوله وة على أمته ونصحه هم» فجعله أولى بهم من 
أنفسهم» وحكمه فيهم كان مقدماً على اختيارهم لأنفسهم» وأزواجه أمهاتهم في 
الحرمة والاحترام» والتوقیر وال کرام وال عظام. [ابن کثیر]. 

اقتا : لد کان لک فی رسول لاسي سس €[الأحزاب:٠۲].‏ 
الكامل» والبطل الباسل» فكيف تشحون بأنفسكم عن آمر جاد رسول الله لاء 
بنفسه فیه؟! فتأسوا به فى هذا الأمر وغيره. [السعدي]. 


قاتا : فا صم الول ری ف لبو مر €[الأحزاب:۳۲]. 
هو مرض الشهوة» فإن القلب الصحيح لو تعرضت له امرآة م يلتفت إليهاء 


JAS ABI ABIES ABE AIK AREK AREK ARES AR 6< a ۱۲€ aK 


بخلاف القلب المريض بالشهوة» فإنه يميل على ما يعرض له» بحسب قوة المرض 


$ ZX ZX 
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الال : « ناله ت لَطيمًا حا €[ الأحزاب:٤۳].‏ 

من معاني اسم الله: e‏ الذي يسوق عبده إلى الخير» ويعصمه من 
الشر» ويسوق إليه من الرزق مالا يدريه ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس»› 
ما يكون من ذلك طريقاً له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. [السعدي]. 

الال : اا الین ءامن آذکروا اہ دک کر ل[ الاحراب:٠٤].‏ 

فإن أفضل ما يتخلق به الإإنسان» وينطق به اللسان» الإكثار من ذكر الله تعالى» 
وتسبيحه وتحميده» وتلاوة كتابه العظيم» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» مع الإكثار من دعاء الله سبحانه وسؤاله جميع الحاجات 
الدينية والدنيوية» والاستعانة به» والالتجاء إليه بإيان صادق وإخلاص وخضوع 


وحضور قلب» يستحضر به الذاكر والداعى عظمة الله وقدرته على كل شىء 
وعلمه بکل شىء واستحقاقه للعبادة. [ابن باز]. 


رساك د 1 داوم E‏ رف ودا يالا ا e‏ ل 
قال الزخشري: شبهه بالسراج؛ لأن الله جلى به ظلمات الشرك واهتدى به 


DES e e E SO E O 


الضالون» كا يجلى ظلام الليل بالسراج المنيرء ويمتدي به. 

وقد یراد به ما ذکره ابن کثیر بقوله: آي: وآمرك ظاهر في جئت به من الحق» 
كالشمس في إشراقها وإضاءتهاء لا بجحدها إلا معاند» وأقول: لا مانع من اعتبار 
المحنيين ما ذكره ابن كثير والزخشري. 


$ ZX ZX 
0 س‎ 


الال : وك رالمومنت ©))[البقرة:۲۳]. 

ويؤخذ من هذا: التعبير القرآني المحبب للنفوس» آنه ينبغي أن نكون مبشرين» 
كا قال النبي 5ا عاذ وأبي موسى لا بعثها إلى اليمن: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا 
تنفرا). [سليان اللاحم]. 


٣ر‎ ٥ س‎ ٍ 2 E 


فالتیا  :‏ ناله وم کر ڪه بصلون عى الى د E RES‏ 
سلما ))[الأحزاب:٦٠].‏ 


وهذا إخبار من الله 4 بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلىء بآنه يثني عليه 
عند الملائكة المقربين» ون الملائكة تصلي عليه» ثم أمر الله تعالى آهل العام السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جيعاً. 


[ابن کنی]. فصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسلي) كثيرا. 
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أشارت الآية الكريمة: قل لأرّويهك وتاك وَضاٍ أَلممنين بدت عَلْنَ من 
E‏ 4[الأحزاب:۹٠]‏ إلى لطيفة وهي : 

أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها في نفسه وأهله» وهذاهو السر في البدء 
با لحجاب الشرعي بنساء الرسول 44 وبناته. 


ZX $ $ 
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قاتا : (اعملوأءال داود شک €[سبا:۱۲]. 
فيه وجوب الشكر» وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان؛ لن حقيقة الشكر 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله» وهو عبادة الله وطاعته. 


1[ اسن التأويل» بتصرف]. 


$ ZX ZX 
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صد 


الال : وقد کان لسا ي مشکنهم ءاي جتان ڪن يمين وشمال وا ِن ردق ري 
N OE a EY‏ 

أي: لقد كان أهل هذا الحجي من ملوك اليمن في نعمة عظيمة وسعة في الرزق» 
وكانت هم حدائق غناء» وبساتين فيحاء» عن يمين الوادي وشماله» وقد أرسل الله 
إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزق ربمم ويشكروه بتوحيده وعبادته» كفاء ما 
أنعم عليهم بهذه المننء وأحسن إليهم بتلك النعم» فكانوا كذلك إلى حين» ثم 
أعرضوا عا آمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل عليهم» فتفرقوا في البلاد شذر مذر» 


وهذا ما عناه سبحانه بقوله: « َأعرضوا رسلا مِم سيل العرم ودأهم صك جن 


رم 22 


ذواق لحا و ا RS (O)‏ اى فأعرضوا عن طاعة 
ربهم» وصدوا عن اتباع ما دعتهم إليه الرسل» فأرسل الله عليهم سيلا كثيرا ملاً 
الوادي وكسر السد وخربه» وذهب بالجنان والبساتين» وآهلك الحرث والنسل» ولم 
را ا رک ی ف و ت ان و ای لی م 


JAK ABS ABIES ABE AIK ARES AREK ARES 2R 6< 2A 1۲۸ a 


وصفها بساتين ليس فيها إلا بعض أشجار لا يؤبه بهاء كالخمط والأثل وقليل من 
النبق» ثم بين سبب ذلك العقاب بقوله: « ذلك جزيتهم يما كقروا وهل زئ إلا اكمور 
)سا:۷٠‏ أي: وجازيناهم ذلك الجزاء الفظيع من جراء كفرهم برهم 
وجحودهم بنعمه» وتكذيبهم بالحق» وعدوهم عنه إلى الباطل.. ومانجازي مثل 
هذا الجزاء الشديد المستأصل» إلا عظيم الكفران للنعم» الجحود للفصل والمنن. 


اشارا 


0 مسر( 0 وجعا >A‏ 2و ا ّ 2 ا اک ٢‏ 2ے 6 2 EN‏ 
انال : یت جم وی آلئری ای کےا نہ فی ی وکر نها السب 
کڪ و یلنم ویان ی الق برح ہا فری طهره وودرنا د 1 


ےم 
س ٩‏ 


> Sa ol 2 6 2 3 8 


a ٍ 2‏ و 7 م ج ور ے2 
< و ےا و ا م ص ت 


أحاديت ومرقته م کل مُمَرِ ی نی ذلك لیت لحل صبار شکور )€ [سا: ۹-۱۸ .]٠‏ 


ے ےم <ےم بور 


(وعلتا یدیم ویون ری اتی بر ڪا فبا ری هة ) آي: وجعلنابين قراهم 
وقرى الشام التي باركنا فيها بالتوسعة على أهلهاء قرى متواصلة يظهر بعضها 
E EE N ER‏ 
وبعض مقادير متناسبة» بحيث يقيل الغادي في قرية» ويبيت الرائح في أخرىء» إلى 
أن يصل إلى الشام وهو لاجمل معه زاداً ولا ماء. يرما فما َال وما ءامن 
™)) أي: وقلنا هم: سيروا ني هذه القرى التي بين قراكم وقرى الشام التي باركنا 
فيها ليالي وآیاماً نتم آمنون» لا تخشون جوعاً ولا عطشا ولا عدوا يبطش بکم» بل 
تغدون فتقیلون» وترو حون فتبیتون في قرية ذات جنان ونهر. 

وخلاصة هذا: إنهم كانوا في نعمة وغبطة وعيش هنيء رغد» في بلاد مرضية 
وأماكن آمنة وقرى متواصلة» مع كثرة آشجارها وزروعها وثارهاء فالمسافر لا 
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يحتاج إلى حمل زاد ولا ماءء بل حيث نزل وجد ماء وثمراًء فهو يقيل في قرية ويبيت 
في أخرى» بمقدار ما يحتاجون إليه ني مسيرهم» ثم ذكر أنهم بطروا وملوا تلك النعم 
وآثروا الذي هو آدنى على الذي هو خبر»ء کا فعل بنو إسرائيل» فطلبوا أن يفصل 

بين القرى بمفاوز وقفار» ليظهر القادرون منهم الأزواد والرواحل تكبراً وفخراً 
a e‏ (فقالوا را بنعد بين أَسَمَارَا) فاجعل 
بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز» لنركب فيها الرواحل» ونتزود معنا فيها الأزوادء 
فأجاب الله طلبهم وعاقبهم على بطرهم بالنعمة» ك) قال: « (وظلموأ اَم ) إذ قد 
ا ا ا ثم ذكر عاقبة 
أمرهم فقال: (قجعاتهم ا حاويت ومرفنه ي ل مُمَرٍَٴ) أي: فجعلناهم أحاديث للناس 
یسمرون بہا ویعتبرون بأمرهم» وكيف مكر الله بهم» وفرّق شملهم بعد الاجتماع 
والألفة والعيش الهنيء» وصاروا مضرب الأمثال» فقيل للقوم: يتفرقون تفرقوا 
أيدي سبأ» فنزل آل جفنة ابن عمرو الشام» ونزل الأوس والخزرج يثرب» ونزلت 
أزد السراة السّراة» ونزلت أزد عبان عماناًء ثم أرسل الله على السد السيل فهدمه. 
لت ف دلت ليت لكل بار كر )رر ميم:ه] أي: إن في ذلك الذي حل 
بهؤلاء من النقمة والعذاب» بعد النعمة والعافيةء عقوبة هم على ما اجترحوه من 
الآثام» لعبرة لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم. 


روی سعد بن ا وقاص انه » ان رسول الله یه قال: «(عجبت من قضاء الله 


تعالی للمؤمن» إن اصابه خير مد ربه وشکر» وإِن آصابته مصيبة همد ربه وصبر» 
يؤجر المؤمن في كل شيء» حتى اللقمة يرفعها إلى في امرآته»» وكان مطرّف بن 
الشخير يقول: (نعم العبد الصبار الشكور» الذي إذا أعطى شكر» وإذا ابتلى صبر). 


اا 
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اا 


أمل قوله تعالی: وتا ولام لعل هی أو نی صل مبب )1سا ۲. 
RAN BE E EE ob‏ 
تأخذ سفلاً هاوية بسالكها فتغمسه في أسفل سافلين. [ابن القيم]. 


قافتا : وولا يغرتڪم باو اغرود €[فاطر:ه]. 


ء۶ 0 ل e‏ ٍ ت 
ابویناء قال الله عنه: افد هما بعرو €[الأعراف:۲۲]» فالغرور هو الشيطان. [ابن عثيمين]. 


SS ¥ ¥‏ 
الال : إن شيط E ١‏ 1€فاطر:1]. 
والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في حاربته ومجاهدته» كأنه عدو» 
لا يفتر ولا يقصر عن عاربة العبد على عدد الأنفاس. 1ابن القيم]. 


فالتیا : من کان ر عة یل الَو يما ) €[فاطر:۰١‏ 

أي: فليطلبها بطاعة الله فإنه لا بجدها إلا في طاعة اللّه» وكان من دعاء بعض 
السلف: (اللهم أعزني بطاعتك» ولا تذلني بمعصيتك)» فمن كان يطلب العزة 
فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح. [ابن القيم:بتصرف]. 

SS ¥ @& 

الال : وس ترگ مارگ لمي €[ناطر:۱۸]. 

آهم وسائل تز كية النفس: 

-١‏ توحيد الله تعالى وقوة التعلق به. 


- ملازمة قراءة القرآن وتدبره. 


3K ARES ARES ARIS ARES ARES AREK ARES AR 6K 2A ۲Y as‏ د 
و 
-٤‏ المحافظة على الصلاة المفروضة وقيام الليل» ولو قليلا. 
-٠٥‏ لزوم محاسبة النفس بين الفينة والأخرى. 
-٦‏ حضور الآخرة في قلب العبد وتذكرها. 
۷- تذكر الموت وزيارة القبور. 
۸- قراءة سير الصالين. [ش: عمر المقبل]. 


عن ابن عباس غد قال في قوله تعالى: « ثم ورا الكت ب آلذين أصطقيّتا من 
عباتا مهم ظالم وء ومهم مقتصد منم سا بق لحرت بدن الله €[فاطر ۲ همم 
a CC GS i‏ 
o‏ 

فالظالم لنفسه: هو المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض المحرمات. 

د 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 

والسابق با لخبرات: هو الذي يفعل الواجبات والمستحبات» ويترك المحرمات 
والمكروهات. 


asas aR aR ARES ARES AREK ARES AREK a6 2‏ 1{ 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق آهل الإيمان والإسلام» والذي يكره 
هذاالأمر ويبغخضه ويكون في صدره حرج من هذا الجانب» أو يعد ذلك كبتاً 
الأمر هو إعطاء النفوس حرياتها لتعمل ماتشاء» لاشك أن هذا تصور خاطى» 


اء €[فاطر:۸]. [ساحة مفتي عام المملكة: عبدالعزيز آل الشيخ]. 


ZX ZX NI 
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gl lla و‎ 


الال : ( ا عن نی لمو وتڪن ما دمو وء اترم €[یس:۲٠].‏ 


قال الألوسي: (وآثارهم التي أبقوها بعدهم من الحسنات: كعلم علموه» أو 
كتاب ألفوه» أو حبيس وقفوه» أو بناء في سبيل الله تعالى بنوه» وغير ذلك من وجوه 
ا 

وقال الشوكاني: (وعموم الآية يقتضي كتب جيع آثار الخير والشر» ومن الخير 
تعليم العلم وتصنيفه» والوقف على صنوف الطاعات والقرب» وعارة المساجد 
والقناطر). 


اتاك : ( لاحن ني الْموق )€[يس:٠٠].‏ 

عبر بتي ) فعلاً مضارعاً؛ ليفيد تجديد الإحياء واستمراره» فيشمل إحياءه 
للأجنة في الدنياء وإحياءه الإحياء الثاني في الآأخرى» وكثيراً ما جاء في القرآن 
الاستدلال على الإحياء الثاني الذي هو البعث بالإحياء الأول فتكون كلمة ثي ) 
قد اشتملت على العقيدة وهي اللإحياء الثاني» ودليلها وهو الإحياء الأول. [عبدالحميد 


بن بادریيس: بتصرف]. 
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الال  :‏ : وکل شی E O‏ ومين €[يس:]. 

قد أحاط الله بكل شيء علاء فهو غني بعلمه عن هذه الكتابة» ولكنه جعل هذا 
الكتاب إظهاراً لعظمة ملكه» وليعلم عباده الضبط والإحصاء في جميع أموره» 
وأن ما أصابمم لم يكن ليخطئهم» وما أخطآهم م يكن ليصيبهم» فيزول من قلوہم 
الخوف من الحوادث والمخلوقات» وتعظم ثقتهم بالله» وني ذلك أعظم قوة في هذه 
الحياة وأكبر راحة للقلب من صروفها. [عبدالحميد بن باديس]. 


ت ا رم 


اقتا : والقمرقدربه متازل حى عاد لون ا القدر €[یس:۳۹]. 
من تدبر القمر وجد أنه مطابق لحال الإنسان» فالقمر يبدو ضعيفاًء ثم يزداد في 
القوة» حتى إذا تكامل في القوة أخذ في النقص» وهكذا الإإنسان. [ابن عثيمين #ه]. 


4 0 


س وو 


لیس کل قرین للإنسان یکون ناصحا له» بدلیل قوله تعالی: قال امإ 

کان لي رين ال) يمول أك لَمىَألْمُصَيَقِن ))[الصافات:١٠-١۲٠]ء‏ فاحذر القرناء» لا تركن 
إليهم إلا بعد أن تعرف صدق نصحهم ومودتهم» وحينئذ فالإنسان مدني بالطبع» 

لابد للإنسان من قرین وصاحب یشکو إلیه آموره ويفضي إليه بأسراره ویستشيره 


في آموره» لابد من هذا. [ابن عثيمين]. 


el 


أهل الجنة لايموتون فيهاء لقوله تعال: (أقَماضَْبْميّتي © إلا موتا 
الول €[الصافات:۸٠-١٠]ء‏ وهذا غاية ما يكون من النعيم» نعيم لا يشوبه تنغيص؛ لأن 
نعيم الدنيا مها بلغ يشوبه التنغخيص» إذا ذكر الإنسان أن هذا النعيم سيزول بموت 
أو هرم» فإن العيش لن يطيب له» لكن من نعم الله: أن اللإنسان يغفل عن هذا 
الشيء» ولا يتذكر إلا الحالة التي هو عليهاء لكن العاقل يكون حازماً فيعمل 
ال و 
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الال : 3 ما بلع مع اَی َا 
رل €[الصافات:۲٠٠].‏ 

فقال لابنه: (فانظرمادا رى € وفيها: تربية للأطفال منذ الصغر على التعقل 
والمشاركة بالرآي في الأمور المامة» وتعويدهم على المشاورة والتشاور» ففي ذلك 


{1 sanan 2R aR RARE ARES ADEK ARES AREK 2b 


[أبو إسحاق الحويني]. 


اا : إا كلك زى ألْمَحَسنِين ل())[الصانات:٠٠].‏ 

كل إحسان تفعله أا العبد فإن لله عليك فيه منتين: 

الأولى: توفيقك هذاالإحسان. 

الثانية: ثوابك على هذا الإإحسان. [ابن عثيمين]. 

ا لحلم أفضل الصفات وآزكى ما في العبد» والغضب بخلاف ذلك؛ وهذا لما 
a‏ 

هب لمن الین )€ [الصانات:٠ ٠٠١‏ آڪتت بقوله تعالى : ( سره بعک لیر 
€ [الصافات:٠١٠]»‏ فالجحلم أعلى الصفات وأرفع ما ف صلاح العبد» ببخلاف 
الغضب» ولا طلب أحد الصحابة أن ينصحه الرسول وة قال له: «لاتغضب.. لا 


تغضب.. لا تغضب). [عبد الله المعتاز]. 
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أصل المخالفات هو اتباع الهوى والانقياد إلى الآغراض العاجلة والشهوات 
الزائلة» وقد جعل الله اتباع الهوى مضاداً للحق» كا في قوله سبحانه: حه بألا 
بای ولا یع اوی فياك ن سلا )ص۲۲ وقال عن نبیه: ماق افو ) إن 
هو لايو )الدج »):-٠:‏ فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي واهوى» فلا ثالث 
فماء وقد علم بالتجارب والعادات ك| علم بالنص: أن المصالح الدينية والدنيوية» 
لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والتمشي مع الأغراض بلا ضابط لمايلزم 
الحرام]. 


عظمة قدر الإخلاص عند الله وحمايته لأهله» لقول اللعين: لاساد مه 


امیت ا( [الحجر:۰ ٤‏ فعرف عدو الله اة آنه سبيل له على آهل 
الإإخلاص. [عمد بن عبدالوهاب]. 


إن تحولاً هائلاً قد وقع في الأرض بنزول القرآن» سارت معه قافلة الحياة على 
هدى ونور» ونشطت مع فجره نفوس لبت نداء راء وبقي القرآن للحياة بقاء 
النور في الكون» ولم أر شيئاً تفجرت به ينابيع الحكمةء وامتدت أنهار المعرفة في غير 
» ن « Sou AILS I ATE RCN eT‏ 
انقطاع» كا تم للقرآن الكريم: كنب أله إيك مبرك لبروا 
الراوي] 


ءابنِدے €[ ص:٩‏ ۲]. امد 
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في قول سلي ان يه : رهب EY‏ ا «[ro:‏ دليل على أن 
ما مكن الله سلي ان له منه من تسخر الجن له والشياطين والطبر» لا يمكن أن 
محصل لغيره. [عبدال المعتاز]. 

فالتا : نا وده صابراً €[ص: é6:‏ 

أن اله تحال من عل العيك باك غا فد ادا صر وا نة لان ابوت خلا 
الصلاة والسلام وهب الله له هله ومثلهم معهم» فأنت اصر تظفر. [ابن عثيمين]. 

فالتا : إا أخاصتمم لصت ص [4٦:‏ عظيمة» و خصيصهة جسيمة» و 
(زڪ ي آلدَار ص٤‏ ]. 

جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم» والعمل ها صفوة وقتهم» والإخلاص 
والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحواهم المتذكر» ويعتبر 
e‏ المعتر» ويذكرون اخ EE‏ 


اقتا ١‏ اة رھ بغر ساب 0 

TT‏ الصبر على أقدار الله المؤلمة» فلا يتسخطهاء 
والصبر عن معاصيه فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤد ياء فوعد الله 
الصابرين جرهم بغير حساب» أي: بغير حد ولا عد ولا مقدار» وما ذاك إلا 
لفضيلة الصبر وعحله عند الله وأنه معين على كل الأمور. [السعدي]. 


إن القرآن سبب في تزكية النفوس» وزيادة إيمانماء وكثرة أعاهها الصالحةء 
وهجرها للمعاصي» وذلك: لأن القرآن يؤثر في القلب والجسدء كا قال تعالى: 
قشر من جاو الین قوت ہم نم لین جود شم وومر دکر آم دك هی آل 
IES‏ ا لاله ما ل من اد ا €[الزمر:٣۲].‏ 


6ا : ( لس آله بکافي عبد €[الرمر:٠٠].‏ 
فكل| كان العبد قوم بحقوق العبودية» كانت كفاية الله له أكمل وأآتم» وما 


نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. [السعدي] 


a CRDESSl E o E SO E O 


اتال : وتالا لکد یہ آلری صدا ومدہ واوا الذرض توا م لَه 
ا عم أَحْرالعملينَ € الرمر:٤۷].‏ 

ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن أهل الحنة إذا دخلوها وعاينوا ما 
فيها من النعيم» حمدوا ربمم وأثنوا عليه» ونوهوا بصدق وعده هم. [الشنقيطي] 


$ X ZX 
2 2 2 


اللاتثكة الكرام يستغفرون للمؤمنين: (وستعفروت لمن فى آلارّض €[الشورى «[o:‏ 


راو کل ي رَه وَعِلَمًا علمافاعفر ل لذي تاوا €[غافر :۷]» علمت الملائكة أن الله 
۵# يحب عباده المؤمنين» فتقربوا إليه بالشفاعة فيهم» وأحسن القرب: أن يسال 
ا لحب إكرام حبيبه» فإنك لو سألت شخصا أن يزيد في إكرام ولده» لارتفعت 
عنده» حیث تحثه على کرام حبوبه. [ابن هبرة]. 


الله تعالى هو الرحيم الذي له جميع معاني الرحة» الذي وسعت رحته كل شيء» 

e 
ل‎ 

الاك : ( و٤‏ رڪ ادون آَسسَجِب ل غانر:۰٠].‏ 

وقال 5: «ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنياء فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له؟» فانظر إلى هذا الكرم الإهي» يدعو 
عباده لكي يسألوه ويدعوه» وذلك في كل ليلة» وهو غني عنهم» فعلى العبد أن يتنم 
هذا الكرم العظيم من قبل الرب #» فيكثر من دعائه» وسوف يجد انشراحا في قلبه» 
وراحة في نفسه» وزيادة في إيأنه. [عبداث السعد]. 


ZX ZX ZX 
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اال : ن أ 
e‏ اتال یكس ودوت ا )[نصت:۳۰. 

قال زید بن اسلم: یبشرونه عند موته» وني قبره» وحین يبعث» فهنيئاً من بشر 
هذه البشارات العظيمة في هذه المواطن» نسأل الله من فضله. 

SS ¥ ¥8 

خير الأع|ال وأبرها عند الله الدعوة إليه سبحانه» وقول الداعية أحسن الأقوال 
ف ميزان اللّه» قال تعالى: e‏ خو وا ن دال ان رعق تن من 
E O RE E ONA‏ 

قاتا : انی م المسَلِمِينَ 9( نصلت:۲۲]» الاعتزاز بالدين عمل صالح» 
ومن أعظم أسباب الثبات. 


الال : ولا سکوی لَه ول السية أدََعَ اى هى سن إا لى بيك وه 
عدو انول میم ©( [فصلت:٤۲].‏ 
قال ابن عباس شغ : (أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والحلم والعفو 
عند الإساءةء فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع هم عدوهم: (كاندُ 
حَميم ا )([فصلت:؛٠]‏ ). قال قتادة: (كأنه ولي قريب). 


5 IK ARES ARES ARIS ARES ARES AREK ARES AR 6K aA 164 as 
قال تعالى مرشداً لنبيه إلى الترياق النافع في خالطة الناس» وهو الإحسان إلى‎ 


إليهء لجال خاطره» فتعود عداوته صدافة» وبعغضه حبة» فقال: ادقع 


¢ 


ية 1€المؤمنون: :۹ وھذا ک) قال في ألأنة الأخرى : دقع بالق هى 

LA KE E E‏ (قإدا لی بنك ويه عدو انول ی مید 9 مايا ك 
الین روا €[ فصت »]٣٠-۳ ٤:‏ آي: وما لهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصفة: 
ار لذبن صبرواً €[هود:١۱]»‏ ا غل اذى التاس؛ فعاملوهم با لجميل مع إسدائهم 


rg‏ رصم ت 


إليهم القبيح» وما فما لذو حل عَظير ل©))[نصات:٠٠]ء‏ أي: في الدنيا والآخرة. 


اقتا : ومن قرف حَسََةٌ €[الشوری:۲۳].. من صلاة ا صوم أو حج ا 
إحسان ی الخلق: ترد له رفاسا €[ الشوری:۲۳]» ان يشرح الله صدره» وتر اشرت 
وتكون سبباً للتوفيق لعمل آخر» ويزداد ها عمل المؤمن» ويرتفع عند الله وعند 
خلقه» ويحصل له الثواب العاجل والاآجل. [السعدي]. 


فالا : وهو زی قبل الو عن عجارو ویعفوا عن السات ويلم ما عت 
)€ [الشوری:٥۲].‏ 

يقول تعالى متناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه» أنه من 
کرمه وحلمه أن يعفو ویستر ویغفر» وکقوله #: ( وَمنيَعَمَلَسوءا أو طلم 


< ے و لے ےو > ا 


تسه ثم تعفر أله < ا قرا 07 €[الساء: ۰ . [ابن کثر]. 


الال : ( فا وبع من ىو فنع وة الدنيا و 
یوون €[ الشوری:٦۳].‏ 
فأخبر: أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه» وهذا هو التوحيد» ثم قال: 


3 وین نو گا م والفوبوش )[الشورى:۳۷]: فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية» 
ثم قال: (ولدا ماعضبو هم بعْفروك ل( )[الشورى:۲۷]ء فهذا خالفة القوة الغضبية» فجمع 


ر م ووو a‏ ت All‏ 


عند الله خر وأبق نين ء اموأ وعل رم 


5ً 
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بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جاع الخير كله. [ابن القيم]. 


اعلم خي المسلم.. أنك لن تدا ولن تنام قرير العين» ولن تذق طعم السعادة» 
حتى تجعل العفو والتسامح ديدنك» وما أظنك ترضى بالدون ونت تجد ماهو 
أعظم وأوفى منه» فإن من كان شعاره العفو والتسامح» فأجره على العفو الكريم بلا 


ر بجوو ر 


خدا ول عك فمن عا اصح جرلا €[الشوری: E‏ 


اتال : (وكدلك أوحتا إلنک روا من eS ll‏ 
کله ورا یی باو من فشا e‏ و لك لدف ئ إل رط م مُسسَقَي م ا))[الشوری: .[oY:‏ 


فجمع بين الروح الذي محصل به الحياة» والنور الذي محصل به الإإضاءة 
تحيى به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به. [ابن القيم]. 


الال : < ويلك َة ا اق أورنتمو موها یما َر تعلو )0[ الزخرف:۷۲]. 

أي: أعالكم الا ا ا ل رحة الله إياكم» فإنه لا يدخل أحد 
الجنة عمله» ولكن برحة الله وفضله»ء وإنما الدرجات ينال تفاوتا بحسب الأعال 
الصالحات. [ابن كثر]. 


ا 


فاا : ( ومن یعش عن ذدر الرمن تقيض له ,شيط نا فهو هدرن )€ [الرحر ف ٣:‏ ۲]. 

فأخر سبحانه: أن من عشا عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله» 
فأعرض عنه وعمي عنه» وعشت بصیرته عن فهمه وتدبره» ومعرفة مراد الله منه» 
قيض الله له شيطاناً عقوبة له» فهو قرينه الذي لا يفارقه» ومولاه وعشيره الذي هو 
تسش الول ومس العش 1ن اا 

روی مسلم عن ابن عمر: « أن رسول الله کی کان إذا استوی على بعیره خارجاً 
إلى سفرء کبر ثلاثاء ثم قال: سیک ای سر ادا وما گا فر © وتال ربا 
لمنقلبون ئ ))[الزخرف:١٠ .([\é-‏ 

قال الشيخ عبدالمحسن العباد: م بجدد المر كوب هناء وإن) عر عنه بلفظ (هذا) 
الذي يصلح أن يطلق على كل مركوب» على اختلاف العصور وختلف 
الاختراعات. فتأمل !! 
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E 
aR خاد ومين بعَصهر لع عدو ر‎ 
r u 


ما کان لله عی۵ فإنه دائم بدوامه. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (آنا جنتي وبستاني في صدري)» يقصد بذلك 
طمأنينة القلب واذ نشراح الصدر بذكر الله وطاعته» وصدق ابن تيمية» ولعل هذا هو 
السر في قوله تبارك وتعال: « لايدوفوت في الول ألْمَوَة اذو )[الدخان:٠٠)»‏ 
يعني: في الحنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الآولى» ومعلوم أن الجنة لا موت فيها 
لا أولى ولا ثانية» لكن لا كان نعيم القلب متداً من الدنيا إلى دخول الجحنة» صارت 


كأن الدنيا والآآخرة كلها جنة» وليس فيها إلا موته واحدة. [ابن عثيمين]. 


قال مير المؤمنين علي بن بي طالب فغ : (إذا مات العبد الصالح» بكى عليه 
مصلاه ه من الأرض» ومصعد عمله من الساء والأرض» ثم قرا : فما بحت لمم 
ا ر )€ [الدخان (I4:‏ 


4 


الالح : آم حب لذن جروا السات آن مله الاموا وعيلو أَلصَلْلِحَتِ 
سواء اهم ا سا ما موت €[ ا جانة:٠۲].‏ 

هذه الآية تسمى: (مبكاة العابدين). 

عن تميم الداري ينه : (آنه بات ليلة يقرأ هذه الآية» ويركع ويسجد ويبكي 
إلى الصباح). 

وعن الفضيل بن عياض #ل: أنه كثيراً ما يردد هذه الآية من أول الليل» ثم 
يقول لنفسه: (ليت شعري من آي الفريقين نت إنه لا مساواة بين المحسن والمسيء 
في الآخرة). [عبداث المعتاز]. 


NN‏ ۴ ےر ٤‏ < ۲ م ےر ا ر 
اتال : امیت مغد لهه ونه أله آل عل عار وتم عل موو ولیو َمل عل روه 
وة فمن نن بست اا أف 2 تد گرو €[ اجائية: UY:‏ 


ادى إلى مطاوعة الهوى» فیصبح معبوده هواه» للاالرب تعال مولاه. [أبوبكر الجزائري]. 


و م ر و ے < <> 2 
A OA‏ ا E A‏ 5 لی إا نعو“ 
لقتال : } اذا بلع أشده وبع ربعن سه ا 0 عن أ | د عمت 


ے E U A a‏ 
A EASES‏ ی إن تبت اليك وإني من المسا 
دى وأن أعمل صلخا رض والح لی فی درق لإي د E‏ 


[الأحقاف:١٠].‏ 
وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين» أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله ۵# وأن يعزم 
عليها. [ابن کثير]. 


قاتا : ادبع طیکی کر سیای کر الد نيا وأسكَمْتَعَمّ با [الأحقاف:١۲]‏ 

التحقيق - إن شاء الله - في معنى هذه الآية» هو أنها في الكفار» وليست في 
المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله هم؛ لأنه تعالى ما أباحها هم 
ل مها حسناتم . [الشنقيطي]. 

ا ای و E‏ 
ا فيكون ممن يقال مهم يوم استيفاء اللذات: أذ هبم طیکیکرنی حیایکر ا 


> 2وو 


واستمنعتم ا €[الأحقاف: الا 


سے رر 7ر ر لي 


اتال : ( ولیب ءامنوا ويوا الصَيحتِ وء اموا يما درل على محمد وهو ا E‏ 
عنم ساتم اصح بام )1€ عمد :۲]. 

َكَفرَعَنْهُم سَاعهم ) آي: غفر هم ذنوبمم وتجاوز هم عن أعماههم السيئة» (وَأَصَلحَ 
(OFT‏ آي اصلح هم شأنہم وحاهم صلاحاً لا فساد معه. [الشنقيطي]. 

الال : (کر عب عنم ساتم وصح بام )1€ عمد :۲]. 

(باهم) آي: حاهم» » قال اش عباس عمل : (عصمهم يام حیاتہم)» يعني : o‏ 
هذا الإصلاح يعود إلى إصلاح أع اهم حتی لا يعصوا. 

الال : وا بام )0 [عہد:۲]. 

آي: أصلح شأنهم وحاههم في الدنيا عند آوليائه» وني الآخرة أن أورثهم نعيم 
الأبد والخلود الدائم في جنانه. [الطبري]. 


اقتال : (ويدخلهم َة رهام )عمد .]٠:‏ 
أي: بين هم منازطهم في الجنة حتى بمتدوا إلى مساكنهم» لا يخطؤونا ولا 
يستدلون عليها أحداًء كأنهم سكانها منذ خلقواء فيكون المؤمن أهدى إلى درجته 
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وزوجته وخدمه فى الحنة منه إلى منزله وأهله فى الدنياء هذا قول أكثر المغسرين.‎ 


وروى عطاء عن ابن عباس تغط : (عَرقَهاهم )) أي: طيبها هم من العرف» 
وهو الريح الطيبة» وطعام معرف اٌي: مطيب. [البغوي]. 


رر وو چ<ے وے 


الال : ( أف تدرو ارات أ عل قوي أقَمَالها ))[عىد:؛ .]١‏ 

دلت هذه الآية على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه» ومن مكائد 
الشيطان تنفير عباد الله عن تدبر القرآن» لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر» فيقول: 
هذا خاطرة حتى يقول الإنسان: نا لا أتكلم في الق رآن تورعا. [ابن هبرة]. 

اتا : ( آم حب آلف فوبھہ ر آن کی رچ لضعم )ع۰ ..٠‏ 

ا نن ا ف وا و اه وو ج ا 


ظهر على وجهه» وفلتات لا [أبوبكر الجزائري]. 


قر 
> 


الال : ( هوالزۍ أنرل السكَة ف فلوس لومون ليردادا إيمًا مم يمهم €[ الفح ٤:‏ ]. 

ما أحوج المسلم إلى السكينة» وما أهمهاء فهي طمأنينة في القلب والجوارح» 
و سمت وتعقل وهدوء» امتن الله تعال ہا لردادوا ااا ایانم . [عبدالل المعتاز]. 

الال : رھم رکا سجدا یتو فَصا مَنَ و ورضوتًا € [النح:۲۹]. 

إن رضى الله ۵# عن العبدء هو الفوز العظيم» والنعيم المقيم» والعز الحقيقى»› 
والشرف العالي» والغاية المنشودة التي شمر ها المشمرون» وركع المصلون» وسجد 
الساجدون» وعمل العاملون» فا أعظم أن نعمر الحياة بالسعي لنيل رضاه -جل 
وعلا- في كل حركة وسكنة. [زيد الربع]. 


قم صل لله تعالی ما م یکن وقت نہي» فرکعتان متقبلتان» خير من الدنيا وما 
فيها» ولا تنس صلوات الضحى والوتر والرواتب» قال سبحانه في وصف المؤمنين: 


۶ء کک وک س اا ا کی ا ودر د ر ا ابر کا ا س C>‏ 2 
رهم رعا سجدا تون فضا نَأل ورضوتًا سِيَاهُم ف ووهه م من ‌أثر السجود €[الفتح:۲۹]. 


وني الحديث: أن النبي بلا مر على قبرء فقال: «ركعتان خفيفتان تما تحقرون 
وتنفلون» يزیدهم هذا ف عمله» حب إليه من بقية دنياكم». [خالد الدرويش]. 


$ $ $ 
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هذه السورة الكريمة اشتملت على الآدب مع الله ورسوله بيا والآأدب مع 
المؤمنين. 


لقتال : أو هم دوت €[ الحجرات:۷]. 
يقول: هؤلاء الذين حبّب الله إليهم الإيمانء وزيّنه في قلوبمم» وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان» أولئك هم الراشدون السالكون طريق الحق. [الطري]. 


ی گے > ۶ ° 


الال : ہا ایی مثا إن جاک اصق بنا فتبينوا أن يوا فوم هلكق لصحا 
عل معام ومین )€ [الحجرات:٠].‏ 

ففي هذه الآية» أدب من الآداب المشروعة بين الناس بعضهم مع بعض» في 
نقل الأخبارء وأن التثبت أمر ضروري» يقول الحافظ ابن كثير: (يأمر تعالى بالتثبت 
في خبر الفاسق ليحتاط له؛ لعلا بجحكم بقوله» فيكون -في نفس الأمر- كاذيًا أو 
خطبًاء فیکون الحاکم بقوله قد اقتفی وراءه» وقد نہی الله عن اتباع سبيل المغسدين» 
ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال» لاحتمال فسقه في 
تفن الا متو قلا خرو لاا نا مرا الت عند نر الفاسىء وهدا لسن 
O‏ 
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وقال السعدي: (وهذا أيصًاء من الآداب التي غل ول الالبات الاد با 
واستعماههاء وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتشبتوا في خبره» ولا يأخذوه جردا 
فإن في ذلك خطرًا كبيرًا» ووقوعا في الإثم» فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق 
العدل» حكم بموجب ذلك ومقتضاه» فحصل من تلف النفوس والأموال بغير 
خی مبب ذلك لخر ما یکوت سا للد امةن ألا جب عبد ر الفاسى :الت 
والتبين» فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه» عمل به وصدق» وإن دلت على 
كذبه» كذب ولم يعمل به» ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول» وخبر الكاذب 
مردود» وخر الفاسق متوقف فيه). 

الان : اا ایی ءامو لاحر قوم ن قوم سی آن یکودوا خا مہم وک فسا ون دسا 
سی آن یک خوانھی وکا مروا آنشتک ولا ابروا بال لقب یس ألم الوق ب 
یشب اتیک مالقاو )ا حجر ات:۱۱]. 

وهذا أيضاً من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض: (لَاهِسكَركوْميّنكَوْمٍ )» بكل 
كلام وقول وفعل دال على تحقير الخ المسلم» فإن ذلك حرام لا بجوز» وهو دال على 
إعجاب الساخر بنفسه» وعسى أن يكون المسخور به خيرأ من الساخر» وهو 
الغالب والواقع» فإن السخرية لا تقع إلا من قلب متلى من مساوئ الآخلاق» 
متحل بكل خلق ذميم» متخل من كل خلق كريم» وهذا قال النبي 445: (بحسب 
امرئ من الشرء أن بحقر أخاه المسلم). [تفسر السعدي]. 

الظن ليس حجة وهو باطل» كا قال تعال: تابا الاموا اجنوا کیا لطن اک 


و بم أل إن €[الحجرات :1۲[ وقال الرسول وز : «إياكم والظن» فإن الظن آكذب 
e‏ 


عن آم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: (ما حفظت «ق» إلا من في رسول 
الله اء بخطب ہا كل جمعة). [رواه مسلم]. 

قا یال : ( ھم ایتا فیا وديا مرد )1ن :۲۰۰]. 

(مزيد) فسرت بالنظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة» فنسأل الله الكريم لذة 
النظر إلى وجهه الكريم يوم نلقاه» في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة. 


Z$ ZX X 
2 2 2 


اقتا : وف شیک ان و )€0 [الذاریات:۲۱]. 

في تقلبات النفس آيات تد الإنسان يتقلب من سرور إلى حزن» ومن غم إلى 
فرح» تقلبات عجيبة عظيمة» حتى إن الإنسان جد نفسه متغيراً بدون سبب» يكون 
واسع البال مسروراًء وإذا به يغتم بدون سبب» وأحياناً العكس كذلك بالنسبة 
للأحوال الإيمانية» وهي أعظم وأخطرء تجد الإنسان في بعض الحيان يكون عنده 
ا ا اعد ا ر ال مام و اا ا ن 
ويضعف لأسباب كشرة» منها قلة الطاعة. [ابن عثيمين]. 


$ $ $ 
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قاتا : وف شیک ان ا €[الذاریات:۲۱]. 

في النفس آيات في نفوس الناس: فمن الناس من تجده هينا ليناء طليق الوجه 
مسروراے کل من رآه سر بوجهه» وکل من جلس إليه زال عنه الغخم والهم» ومن 
الناس من هو بالعكس» قطوب عبوس» بمجرد ما تراه لو كنت مسروراً لأاك 
الحزن والسوء» فهذا أيضاً من آيات النفس» وهي كثيرة جداً. [ابن عثيمين]. 


(ret‏ ص 0 ر رر 

الان : فقاو سما قال سم €[الذاريات:٠۲].‏ 

قيل: إنه يدل على أن تحية الملائكة السلام» كتحية بني آدم» وعلى أن السلام يرد 
له االسرط]: 


كانوا دونه في العمل؛ ليقر بهم عينه» ثم قرأ: ويب “مووا ريم بإيكي فقاوم 
Sh‏ م رہ ٤‏ کے س < e‏ ر 
ذرينهم وما الهم من عَمَلهم من ىو €[ الطور:٠۲]»‏ اي: وما زھے1ص ناهم. 


الدعاء من أرجى الأعال عند الله تعالى» قال تعالى بعد ذكر أنه وقاهم عذاب 
السموم: E E O,‏ هو ال لیے )€ [الطرر:۲۸]. أ ا ما 

الال : د ڪرضا انت نعمت ريك بکاهن ولا حون )€ [الطور:٠‏ ۲[ 

ينبغي أن يستلهم هذا المعنى الدعاة إلى الله والمربون» فلا يثني عزائمهم نعيق 
الناعقين» ولا تشكيك المبطلين. [ش: سلبان اللاحم]. 


$ $ $ 
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۶ 


عد 
> 


الال : فا تركراً اشک €[النجم:۳۲]. 


لا تمدحوها على سبيل الإعجاب» أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن. 


[س ا 


الان : 7 ا للد فهل من مُدّكر (W7‏ القہر:۱۷]. 

وهذا اليسر يشمل الألفاظ والمعاني: فما الآلفاظ لأنا في أعلى درجات فصاحة 
الكلمات وفصاحة التراكيب» أي: فصاحة الكلمات ومجموع انتظامهاء بحيث يخف 
حفظها على الألسنةء وما المعاني فبوضوحها ووفرتهاء وبتولد معان من معان خر 
کل کرر المتدبر تدبره في فهمها. [ابن عاشور]. 

ردد أبو حنيفة ليلة كاملة قوله تعالى: ‏ بل الاعة موعدهم وألسَاعة آذه ومر 


.]٤٦:رہقلا[€‎ 


.[\Y: TT Ke قاتا : هاي ٣ال رن‎ 


والاستفهام فيها للتقريرء لما روى الحاكم عن جابر قال: (قرأً علينا رسول الله 
اة سورة الرحهمن حتى ختمهاء »ثم قال: «مالي أراكم سكوتا؟ للجن كانوا أحسن 


منكم رداً ما قرت عليهم هذه الآية من مرة: اَي ءالا ركا كران ©)). إلا 
قالوا : ولا بشي من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد)). [: تفسبر الجلالين]. 


قاتا : ناتان © €[الرہن:۲۹]. 

الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله» فإنه لا يعلم متى يفجؤه أمر ربه» ولا 
بدرۍ ی فی وإن أت اقا كرا غرهو الشات ونا فة الاقران: 
وأهاهم طول الأمل. [ابن الجوزي]. 


الال : ( مه من ف السموت وال رض کل يوم هو فی أن ))1 الرہن:۲۹]. 

وهذا إخبار عن غناه عم| سواه» وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وهمم 
يسلونه بلسان حاهم ومقاهم» وآنه: هنان ©))» قیل: من شأنه أن بحيب 
داعياًء أو يعطي سائلاً أو يفك عانياًء أو يشفي سقي. 

وروي عن مجاهد قال: (كل يوم هو يجيب داعياًء ويكشف كرباً» وجيب 
مضطراًء ويغفر ذنبا). وقال قتادة: (لا يستغني عنه آهل السموات والأرض» يحي 


(1Y as aR Es ARE xR a E RB EK A RES AK ABB 
حیاًء ویمیت میتاً ویربي صغيراً» ويفك أسيراً» وهو منتهى حاجات الصالحين‎ 
و صر یخهم» ومنتهی شکواهم). [ابن کثر].‎ 

فالتا : ( رك آم يك ذى الكل وكرام [الرہن:۷۸]. 

فان ار اوو 0 کا ووا کا ا پاک ر اسه 
سبحانه» فکيف بالخير الذي يوجده ویځخلقه! فتبارك ري وکثر خيره وجوده» وهو 


أكرم من أعطى سېحانه. [هشام الزهيري]. 
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سورة الواقعب 


ایال : « أو 3 ريشا لار الى ورود © ء أن آذه Rl‏ و ن المنششوت 9 س 
ا و للمموين) )[الواقعة: .[VT-\:‏ 

(نحن جعلنها تذكرة): أي تذكر النار الكبرى. 

(ومتاعاً للمقوين): المسافرين. وقيل: يعني ال دن فو الاش اجن 
وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي» من غني وفقير» الجميع محتاجون 
إليها للطبخ والاصطلاء واللإضاءة» وغير ذلك من المنافع. [ابن کثیر]. 

اقتا : A‏ ى €[الراقعة: :۷4[ 

قال ابن تيمية: مذاهب الأئمة الأربعة» أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. 

وقال ابن القيم: ودلت الآية بإشارتها وإيمائهاء على أنه لا يدرك معانيه ولا 
يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات 
ان ينال معانيه» وان يفهمه کا ينبغي. 

قال البخاري في هذه الآية: لا جد طعمه» إلا من آمن به. 


فالتا : ( من داالَزِى مرش ان وا و جکر( [احدید: :1[ 

فصدر سبحانه الآية بلطف آنواع الخطاب» e‏ اللو لحي 
الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيغة الآمر» والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض 
الحسن فيجازى عليه أضعافاً مضاعفة؟! [ابن التي]. 


الصلاة.. نور لصاحبها في قلبه ووجهه» وفي خلقه» وقي قبره» وفي اخرته» وعلى 
التضراظط: قال تعالی: وم ری ألمومنین مومت سی دورهم ب يم وياهر[ ا دی د:۱۲]» 
وهذا الفضل والثواب لصلاة: المقيمين ناء والمحافظين عليهاء والخاشعين فيها. 


[عبدالر من البراك]. 


عن عائشة غا قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 


E O TS 


ٍ سع لله قور قول ألتى تلك فی روجها ود ES‏ الله و آله سمح 2 OE‏ آل يم بير 


E 


ل 


لو رمى العبد بكل معصية حجرأ في داره» لامتلآت داره في مدة يسيرة قريبة 
من عمره» ولكنه يتساهل ني فعل المعاصي والملكان يحفظان عليه ذلك احص اله 


و 


وشسوةُ €[المجادلة:1]. 


استعاد النبي من الحزن؛ E‏ يضعف القلتت» ویيوهن : هن العزم» ويضر الإإرادة» 
ولا شيء اکچ إل الشيطان من رل المؤمن» 1 و ویم السَيّطن لحرت انين 


NE E O 


اقتا : يرع َه الذي نایک وا if‏ انى اوتا الور درت 1€ المجادلة:۱]. 
ی ا غ رن غر اا ور ارجات 
ل عل الفغل رادب فة الراب ويا رفم الدرجات ورفه انل 


المعنوية في الدنياء بعلو المنزلة وحسن الصيت» والحسية في الآخرةء بعلو المنزلة في 
اله ابن جرا 
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الالح : ( یکا لزت اموا لدا یل کک مسوا ف الملل لتجیلیں کاشتخو ینس ےآ کک 
ودا قیل آنشروا فانشروا يرع آنه ال امنأك N‏ 
0 €[ الجادلة:11]. 

قال القاسمي: هذا تعليم منه 4 
بأن يفسح المرء لأخيه ويتنحى توسعة له. 

قال الشيخ صالح الشامي: إن هذه الآية الكريمة ترسم الخط العام لأدب 


للمؤمنين بالإإحسان في أدب المجالس» وذلك 


المجالس» وما زال المسلمون منذ نزوها يفسح بعضهم لبعض» ويوسع بعضهم 
لبعض» وعندما يكون القادم من أهل الفضل والعلم» نجد كثيراً من الجالسين 
يتخلون عن أماكنهم من تلقاء أنفسهم» تقديراً وتوقيراً واحتراماً لأهل الفضل 
والعلم. 

فعلى هذا تربوا في مجتمعهم المسلم» حيث يحترم الصغير الكبير» وينزل الناس 
منازهم» في جو عام من ساحة النفوس» والتحابب والتواد» الذي ينشره الإسلام 
فن تا 

قال ابن عطيه: شس آل اه کہ )€ معناه: في ر مته وجنته. 

قال أبو السعود في تفسيره: أي في كل ما تريدون التفسح فيه» من المكان» 
والرزق» والصدر» والقبر وغيرها. 


JAS ABI ABIES ABE ARIK ARES AREK ARS aR 6< 2A | 1 ۸ a 


قال ابن عاشور: وحذف متعلق يسال له َك )؛ ليعم كل ما يتطلب الناس 
الإفساح فيه بحقيقته ومجازة في الدنيا والآخرة» من مكان» أو رزق» أو جنة عرضها 
السمو ات و الا رفن غل حستكت التات وتفدرة: ارا ء هو كول إل إرادة اله تعال: 

قال ابن عثيمين #ل: جزاء الموسعين للناس في مجالسهم مثل عملهم» فيفسح 
ویوسع هم ما يستصعب عليهم من آمور دينهم ودنياهم» وكذلك قبورهم» وهذا 

اء عظيم على آمر يسير 

وقيل: وجاء لفظ: شس ماه لَك ) عاماً ني كل ما يمكن الفسح فيه» في الرزق» 
والعلم» والفهم» والصدر» والقبر وغير ذلك. 

قال الرازي في [مفاتيح الغيب التفسير الكبير]: دل قوله تعالى: راحو بسع اه کک( 
على أن كل من وسع على عباد الله آبواب الخير والراحة» وسع الله عليه خيرات 
الدنيا والآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح والتوسع في المجلس. 

[تنبيه: ينبغي الحذر ما في تفسير الرازي من أخطاء في العقيدة]. 


الال : « E)‏ ا باه والس آلاخر ادوب و الله ورسشولم وو 


ا ا 


ڪاوا باهم أ 3 


جو 


2 < ے ررر 8 وور 
هم و إخوانهمر أو E‏ اؤلتيك ڪب ي قلويم 
آلإيمنَ €[المجادلة:۲۲]. 
قد منح الله من بلغ هذه المنزلة في هذه الآية خاصة تسع هبات» وهي : 
-١‏ کتب الله في قلوبہم الإیان. 


- آيدهم الله ونصرهم. 


- أنها جنان لا جنة واحدة. 
-٥‏ کتب الله هم الخلود. 


-٦‏ رضوان الله عنهم. 


۷ رضاهم عن اللّه. 
۸- كتب الله هم الفلاح في الدنيا والآخرة. 


۹- كون الله أضافهم إلى حزبه. [بدر العتيبي]. 


الناس قسمان: 

قسم انحاز إلى الله: وهؤلاء حزب الله الذين قال الله فيهم: وتيك حرّب آ أا 
إن جرب الله هم الحو )€ [امجادلة:۲۲]. 

وقسم انحاز إلى عدو الله إبليس لعنه الله: وهؤلاء حزب الشيطان الذين قال 
الله فیهم: اوليك رب ألسَيطلن €[المجادلة:۹٠]»‏ فالأولون الدين هم حزب الله لا تراهم 
يطيعون الشيطان بدا ولذلك لا تجدهم يفسدون في الأرض. أما الفريق الثاني: 


فهم حزب الشيطان» لا محصل فساد في الأرض إلا منهم. [الشيخ: عبدالعزيز السلمان]. 


يقول تعالى معظ) لأمر القرآن ومبيناً علو قدره» إنه ينبغي أن تخشع له القلوب» 
وتتصدع عند سماعه» لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: لوألا هكاالمَرََانَ عَلّ 
جل راه حش عا مََص ر عا نخسي انلو €[ ا حشر :۲۱)» فإذاكان الحجل في غلظته 
وقساوته لو فهم القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله ۵#» فكيف يليق 
بكم أا البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن 


الله آمره» وتدبرتم کتابه. [ابن کشثر]. 


المؤمن إذا عادى أو كره» كان قريباً إلى الصلة والسلام» راجيا في الصفاء 
والوئام» موا ا 6 ال رل القلر ا نر ل تیال < # ی اة ان کل کی اى 


ے ج 
> < ا tg‏ د MHA‏ 
عاد ن مم ده وال رر و الله عمو ر ر 1V: (O‏ 


ك 


ایال : فراعو زَا آنه لوبهم €[الصف:٥].‏ 


في ذلك دلالة على: أن المعصية والسيئة تجر إلى ماهو أعظم وأكبر منهاء وأن 
الجزاء من جنس العمل. [سليان اللاحم]. 


$ $ $ 
@ @ @ 
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E 


دعوتك» وقضيت فريضتك» وانتشرت کا آمرتني» فارزقني من فضلك» ونت خير 


الرازقين). [أخرجه ابن أبي حاتم]. 


في القرآن علم الأولين والآخرين» وما من شىء إلا ويمكن استخراجه منه لمن 
فهمه الله تعالى» حتى أن بعضهم استنبط عمْر النبي اة ثلاثاً وستين من قوله تعالى 
اشر رة القافىن: 02517 55 4 ع اا ا فاا رآنن تلات 


و ستنل سورة» وعقبها بالتغابن؛ ليظهر التغابن في فقده. [الزركشي]. 


فالتا  :‏ فاصوا بال ورسوا لو والتوراً اى ألا €[التغابن :۸[. 

فإذا علمت أياالمسلم.. أن هذا القرآن العظيم» هو النور الذي أنزله الله 
ليستضاء به» ويتدى مداه في أرضه» فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور. 
[الشنقيطي]. 

SS ¥ ¥ 

O TE } : 6 

قال علقمة: (هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم آنا من عند الله» فيرضى ويسلم. 

قال أبوالعالية: (إن الله قضى على نفسه» أن من آمن به هداه» وتصديق ذلك في 
کتاب الله : E E‏ ومن تو كل عليه كفاه» وتصديق ذلك 
في کتاب الله: رومن د E‏ ل الله فهو نة €[الطلاق:]. ومن أقرضه جازاه» وتصديق 
ذلك في کاب الله : کن 5ا آلری يقرش اله قرا سا صدوقه که ضما 
EE‏ ومن استجار من عذابه آجاره وتصديق ذلك في كتاب الله: 
( وأعَتَصمُوأ بحسل لَه جميعًا )آل عمران:٠٠٠]»‏ والاعتصام الثقة بالله. ومن دعاه أجابه» 


ص ا ا 


وتصديق ذلك في كتاب الله: < ودا سالك عاد وی عی قان ا 


2 e 


خت دة ١ألدّلعإ‏ 0 


دكا €[البقرة:٦۱۸].‏ 


SS EDE 


اتال : ایت اموا ایک من ن ريک وأوکرڪ٬َ‏ عدوا کے 
ل [١‏ 

قال مجاهد: (يحمل الرجل ولده أو زوجته على قطيعة الرحم أو معصية ربه» 
فلا بستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه). 

اتان : اتا اموڪ و ودم َة €[التغابن :10[ 

بلاء واختبار وشغل عن الآآخرة» يقع بسببها الإنسان في العظائم» ومنع الحق» 
وتناول الحرام» (وأهةعندة أجرعظي م ))[النابن:١٠]:‏ قال بعضهم: لما ذكر الله 
العداوة أدخل فيه (من) للتبعيضء» فقال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوأ لكم» 
لآن كلهم لي سوا بأعداء ولم يذكر (من) في قوله: (آتما آمولڪم وود 
فة €[الأنفال:۲۲۸؛ لا ل لوو اة واففغال اقلت 

وكان عبد الله بن مسعود ائه يقول: (لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك 
من الفتنةء فإنه ليس منكم أحد يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة 
ولكن ليقل: اللهم إني عفادت لن فر اة 


لا باس أن يستشهد الإنسان الاي عل ففة وفعت کا بكر عن الئ ا 
آنه كان يخطب» فخرج الحسن والحسين يعثران بثياب اء فنزل فأخذها وقال: 


«(صدق الله: انما e‏ راوگ E‏ فالاستشهاد نالایات على 
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الأموال والأولاد قد تكون شرا وضرراً على الإنسان» في دينه ودنياه وآخرته» 


€ کح ا 


نا : تما آمو لڪم واو دكم فة €[التغابن:٠٠].‏ 


O OS 
الاي ومن ينق آله سلا عل لدعا )€ [الطلاق:۲]» فعلمت : أن التقوى سبب للمخرج‎ 
فو جدت المخرج. [ابن الجوزي].‎ EE 
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اتال : ومن بی أ َل لمن أو ا )1€ لطن .]٤:‏ 
آي: يسهل عليه الصعب من اموره؛ [الفیروز آبادي]. 


اقتا : قال تان آلعَلي ةالح ©[ السرب: .[Y:‏ 

العليم بسرائر عباده وضمائر قلومم» الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء» 
خبیر بکل ما یعملونه ویکسبونه» من حسن وسيء» حافظ ذلك علیهم لیجازيم 
على كل ذلك. [ابن جرير الطبري]. 


الال : اما الزن اموا فوا تشک وآهلیک تارا وفودها الاس وا لجار علا مک 
غاا 1G‏ مه ودشعلونَ مادو مرون )€ [الحرب: E‏ 

يقيهم: أن يأمرهم بطاعة اله تعالى» وينهاهم عن معصيته» وأن يقوم عليهم 
بأمر الله يأمرهم به» ويساعدهم عليه» فإذا ريت لله معصية» ردعتهم عنهاء 


ورجرتېم عنها. [قتادة]. 


فاا ا ڪم اک خسن حم 1€ اناك i‏ 

أخلصه وأصوبه» فإن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبلء وإذا كان 
صواباً ولم یکن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص إذا کان لله عاد 
والصواب إذا كان على السنة. [الفضيل بن عياض]. 


ZX $‏ $ 
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قال تعال في سورة‌اللك: (هوالرى جع الرس دلوك امراق 


4 
س 


متكا 1€اللىك: ٠‏ ]» وقال في آل عمران: ( # وسارعوأ رل مقرو من من رڪم 4[ آل 


عمران:۱۳۳]. 

فعند طلب الرزق أمر بالمشي؛ ليدل على أن المطلوب من الدنيا هو تحصيل ما 
يكفي» وأما في أمر الآخرة: فأمر بالمسارعة؛ إذالمطلوب نيل أعلى الدرجات 
والمسارعة في الخبرات. [هشام الزهيري]. 


الا : فاگ لملم :]. 


فيه فوائد: 


منها: أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة»ء ففيه تحذير عن اكتساب شىء من 


أخلاقهم بالمخالطة هم فليأخذ حذره» فإنه حتاج إلى خالطتهم لجل دعوتمم إلى 
الله تعالى. [ابن تيمية]. 


قاتا : ( انطع کل کان هین )0 [اللہ:۰٠]‏ 
دليل على أن من أكثر الأيهان هان على الرحهمن» واتضعت مرتبته عند الناس. 


[نکت القرآن]. 


الال : نکد ا ألذ کتروا قنك بأبصرهر €[ القلم: :01[ 

هذه الآية تدل على: أن العين حق» فالعاين ينفذ ببصره فيصاب المعيون 
بالآذى» وهذا الأمر مشاهد» وتدل عليه الآثار والأحاديث» لكن.. يجب على المسلم 
أن يتوكل على الله» ويتحصن بالاذکار والتعوذات. [عبداث المعتازء بتصرف]. 
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اتال : الاق €[ اخاة:٠).‏ 
يعنى: القيامة» سميت حاقة؛ لأنها حقت فلا كاذبة ضهاء وقيل: لآن فيها حواق 
الأمور وحقائقهاء ولأن فيها بحق الجزاء على الأعمال» أي: يجب. [البغوي]. 
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اقتا : # إن لاضن لق هلوا )€ [العارج:۹٠].‏ 
قال ابن عباس: (الهلوع: الحريص على ما لا بحل له). [البغوي]. 


a OLO E E 
.]۲٣-۱۹:حراعلا[‎ €) تسان © آل هم عل صلاعم ایرد‎ 

وإذا أردت معرفة الملوع» فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلاً أظهر الاستجاعة 
وأسرع اء وإذا أصابه الألم سرع الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر 
الاستكانة» ویاء ہا ا وهذا کله من وخر السين ودناء تیا والله المستعان. 
ان القت اء 

الال : وال عل صلاع م فظن )€ [العارح:١].‏ 

قال ابن كثير: فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء 


ت 


0 ۴ چ 0 م ت 
ها والتنویه بشرفهاء وهذاقال: 3 اوليك ف جتت مون )1ا لعارج:٠٠].‏ افل لار 


الاستحفار سېب لغفران الذنوب» ودخول الحنات»› ودفع البلاءء وزيادة 


0 


الآموال والبنین» قلت سفوا ربک انات عقا ) سل الما گم درا 
ا ومد دک يامو ل ون وجل لک جت عل لک انرا )0[ نری: NYE‏ 
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اقتا : مالک اجون لله وقارا 9 و ق قز لفك اطا .[\é-\: (O‏ 

آي: خلقاً بعد خالق في بطن الأم» ثم في الرضاع» ثم في سن الطفولة» ثم 
ا اا ا ن 

قال السعدي: وني ذكر ابتداء خلقهم تنبيه هم على المعاد» ون الذي أنشأهم 
من العدم» قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. 


وني هذا بيان لأدب ا إِذ e e‏ الله تعالى» والشر حذفوافاعله 


تادا ف الله . [السعدي]. 


چنال : ( وا الس رک دموا حا کا )جن :۸ ]. 
آي: لا دعاء عبادة» ولا دعاء فسا لخ فان المساجد التي هي آعظم حال العبادة» 
مبنية على الإإخلاص لله » والخضوع أعظمته» والاستكانة لعزته. [السعدي]. 
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اتال : ( إا سلنی ایک کر کیا5 )€ 1الرسل:]. 
أي: نو حى إليك هذا القرآن الثقيل» أي: العظيمة معانيه» الجليلة أوصافه» وما 
کان ہذا الوصف حقیق أن یتهياً له ویرتل» ویتفکر فيا يشتمل عليه. [السعدي]. 


قال تعالى لنبيه: فاقيا ))1«نرسل:۲] ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» 
فققال: إدََاثِكَةَالّلٍ)[الرمل:٠]‏ أي: الصلاة فيه بعد النوم» هى أشدوطا وأفوم قي 
ازمل ]٦:‏ ای قرب ا حصول مقصود القرآن» ظا عليه لفكت والليان: 
وتقل الشواغل» ويفهم ما يقول» ويستقيم له آمره. [السعدي]. 

الالح : إن لك ف آلہار ستحاطولا )1€ رمل :۷]. 

أي: تصرفاً وتغاباًء وإقبالاً وإدباراًء في حوائجك وأشغالك. 

وقيل: «سبَحاطوبلا)) أي: فراغاً وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك فصل 


من الليل. 


اقتال : وا تش تکار )ادر .]٦:‏ 
وقوله 6ي: «إِنّ امن الناس على في صحبته وماله أبو بكر)» [رواه البخاري ومسلم]ء 
E al ESO a‏ 


غير استثابة» ومنه قوله تعالى: ( هلداعطاوا امن وميك 1€ ص:۳۹]» وقوله: (ولاتمشن 
سک €[ ادنر :۰ آي: لاط ال خد ا ما آعظبت» و يرد به المنةء فإا E.‏ 
الصنيعة» ولا منة لحد على رسول الله ية بل له المنة على جميع الأمة. [ابن رجب]. 
SES ¥8 @‏ 
اقتال : وا تش سک )ادر .]٦:‏ 
بل اخسن ال الناشن مه امكنك» وانس عندهم إحسانك» ولا تطلب اجره 
إلا من الله تعالى» واجعل من أحسنت إليه وغبره على حد سواء. [السعدي]. 
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اتال : E)‏ باس أللوَامَد ل[ القبامة:۲]. 

قال المجاهد: (تندم على ما فات» وتقول: لو فعلت ولو لم أفعل). 

قال الحسن: (هي النفس المؤمنةء قال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه» ما 
أردت بكلامي ؟ ما أردت بأكلتي؟. وإن الفاجر يمضي قدماًء لا بجحاسب نفسه ولا 


يعاتبها. [البغوي]. 


اقتا : بن الان ومين يما دم وار )€ [القيامة r:‏ 

آي: يخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعاله صغيرها وكبيرهاء عظيمها 
وحقیرهاء ما قدمه منها في حیاته وما Ed‏ 

الال : ( و م اض € [الفيامة:۲۲]. 

من النضارة: أي حسنة بية» مشرقة مسرورة. 

الال : ل رہاط رة ):۲۲۳ أي: تراها عياناً. 

ک) روی البخاري في صحیحه: «إنكم سترون ربکم عياناً»» وقد ثبتت رؤية 
المؤمنين لله #ه في الدار الآخر في العرصات وني روضات الجنات» في الآحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث» وقد أجمع عليه الصحابة والتابعون 
وا هاو کک 
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1 ٠:ةمايقلا[€‎ € 6ا : وَلسَياَلسَاى بالا‎ 

قال الحسن: (هما ساقاه إذا التفتا في الكفن). 

وقال الشعبي: (هما ساقاه إذا التفتا عند الموت). 

قاتا : لك ريك ومن أَلمَسَاى )0[ القيامة:٠٠].‏ 

آي: مرجع العباد إلى الله يساقون إليه. 
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انان : ( وینو الام ع حبوہ وکیا ییا ایا © إا ینک لوج اہ لا زیڈ منک 
جرا ولا شرا o‏ 
أما والله ما قالوه بألسنتهم» ولکن علم الله به من قلوم» فأثنى عليهم به 


قال تعالى عن نعيم أهل الحنة: ( 4 ويطوف علوم ودن علدو دارأ يهم ولوا منوا 
(Y‏ ارات ے رت ا وا مکی )€ [الانسان: A‏ 

فيها: أن المرء كلما نظر وقلب بصره في الجنة وجد نعي وملكا كبيراًء فكل أهل 
ا لجنة ملوك فالآخرة ملكهاواسع يسع الجميع» ولذا لا حسد فيها ولا حقده 
بخلاف الدنياء فهي ضيقة لا تسع لملك الجميع» ولا يزال ملك الإنسان فيها ينقص» 
سواء في عمره» أو ماله» أو صحته» أو قوته» أو أهله» فجدير بالعاقل أن يزهد فيهاء 
وأن يتطلع للملك الحقيقي الذي و ا د 


اتال : ومست غا )€ [الرسلات:٠].‏ 


يعني: الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس. [البغوي]. 


$ ZX Xš 
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اقتا : لہا ری بر ر کالمَصر )1€ ال رسادت:٣٣]۔‏ 


جهنم ترمي بشرر كالقصر العظيم. [ابن عباس #ض]. 
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فالتا : لہا ری بر ر کالمَصر )€ [الرسلادت:٣٣]۔‏ 


شرر: هو ما تطاير من النار» لقص )) كل شرره كالقصر في العظم. [«جامع 


البيان في تفسير القرآن» للحسيني الإيجي الشافعي]. 


الال : فاي حِیث بعده ومون €[ الرسلات: .[0٠°‏ 
آي: بعد القرآن» (يؤمنون) إذا م يؤمنوا به» مع آنه لا حدیث يساویه أو بدانيه» 


فلا حدیث اج بالإیان منه. [«جامع البيان في تفسير القرآن» للحسيني الإيجي الشافعي]. 


الال : عم يسا لون ))[البا:]. 

أي: عن آي شيء يتساءل هولاء المشركون؟ وذلك أن النبي ئي لما دعاهم إلى 
التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت» وتلا عليهم القرآن» جعلوا يتساءلون بينهم 
فيقولون: ماذا جاء به محمد َء قال الزجاج: (اللفظ لفظ استفهام» ومعناه 
التفخيم» ک| تقول: ی شيء زد ا5ا اعظمت مره وشاتة )افر ایا 
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صم و۶<ے 


ثم ذكر أن تساؤهم عماذا؟ فقال: الإ ألمَظير))[لبا:۲)» قال مجاهد 


ھء و رکه 


والأكثرون: (هو القرآن)» دليله قوله : ( لهو نبأ عطي €[ ص :۷. وقال قتادة: (هو 
البعث). 


الال : وما من حا مام ریو تھی اق عن آھوی © ن َة ی الماوی ك)) 
[النازعات:٠٤-١٤].‏ 

إذا أتبعت نفسك هواهاء وجاريتها في رغباتهاء وتمسكت بخريطة الطريق التي 
خطتهاء فستجد أنك في مأزق» يصعب عليك التخلص منه» كشجرة صغيرة تهاونت 
في قلعها حتى قويت وكبرت جذورهاء فصعب اقتلاعهاء وهكذا النفس المدللة 
الآمارة بالسوء التي نعمل ما تأمرنا به من المعاصي» حتى يتمكن (الران) من 
القلوب» فيصيبنا الهم ويحيط بنا الغم» فهل ياترى سنحذر من خططات النفس 
ووساوس الشيطان» ذلك العدو اللعين الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير. [زيد الربع]. 


الال : اناا ا ویتاوکضا ن) ویوا ون )€ [عبس:۲۹-۲۷]. 

ذكر النخل دون ثمرته وهو التمر» خلافاً للحب والعنب والقضب والزيتون؛ 
لأن منافع شجر النخل كثيرة» لا تقتصر على ثمره من التمر والرطب والبسر والجار 
والنوى» بل إنهم يبنون منها البيوت» ويتخذون الأواني من جذعه» والحصر من 


سعفه» والحبال من ليفهء ويوقدون من سعفه وجذعه النار» وغير ذلك. [عبداث المعتاز]. 


روي عن النبى عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر تغل انال «(من حب 
أن ينظر في أحوال القيامةء فليقر أ: إا ألم س كرت ©))[التكرير:٠٠.‏ 


لقتال : ودا ام سرت )€ [النکویر:۲٠].‏ 

سعرت» آي: أوقدت مرة بعد مرة وأهميت» قال قتادة: يسعرها غضب الله 
وخطايا بني آدم» وهذا يقتضي: أن جهنم إنها سعرت بخطايا بني آدم التي تقتضي 
غضب الله عليهم» فتزداد جهنم حينئذ تلهباً وتسعراًء أعاذنا الله منها. [ابن رجب 
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6اا : ا لاضن ما عرد ريك کرم ))1 لاننطار:»]. 

هذا تہدید» لا كا يتوهمه بعض الناس» بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن 
آدم بربك الكريم -آي: العظیم- حتی أقدمت على معصیته» وقابلته با لا يليق. قال 
ابن عمر انط : (غره والله جهله). 


i & i 
اتال : (ہ یکم ووی © کراگیت © برد امان )6سر‎ 


1۲. 
يعني: وإن لعليكم لملائكة حفظة كراماًء فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنمم يكتبون 


عليكم جميع أعالكم. [ابن كثر]. 


الان : ون عیکم کنظین ر کرام کیین ا ) بع امون مادقعلون )€ [الانفطار: ۰ -١‏ 


1۲. 
استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام» وأكرموهم» وأجلوهم أن يروا منكم ما 
تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم» والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم» فإذا 
کان ابن آدم یتأذی ممن یفجر ویعصي بین یدیه» ون کان قد يعمل مثل عمله» ف) 

الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين» والله المستعان. [ابن القيم]. 
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فالتا : OFFERED‏ ون الجا رلقی یر )€ الاننطار:۱۲-: .[١‏ 
لا تحسب أن الآية مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دورهم 
أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم» 


2 


ر ف 5 4 بر ا وو 2 
أ عل الاس وون @) ودا لوهم أو 


الال : ول آ ن إا كال 


ورنوم د 2 سرون € €[ المطففین: .[Y-1\:‏ 


e 


قوله: ونل إِلْمْطْفْفِينَ )) (ويل) كلمة زجر وتهديد ووعيد وخسار وهلاك» 
و(المطففين) جمع مطفف» والتطفيف: البخس والنقص في ال مكيال والميزان» وههذا 
فسره بقوله: ايبن إذا آكالوأعل ألاس سَسَودَ)) أي: إذ اكتالوا لأنفسهم وتقاضوا 
من الناس (ستون)) يأخذون حقهم تاماً وافيا. (وَلدَا كاوه أو وَرَْهَمَ ) أي: إذا 
كالوا للناس أو وزنوا هم» يرود ))W‏ أي: يببخسون الكيل والوزن وينقصونه 
ويعطون الناس حقهم ناقصاًء فجمعوا ‏ بين الشح في طلب حقهم كاملا بلا مساعة» 
والبخل بمنع ما بحب عليهم من إتام الكيل والوزن لغيرهم» وهذاالوعيد والتهديد 
يوجب على الإنسان العدل فيا له» وما عليه في الكيل والوزن وغير ذلك» ك) قال 
E N O O E e N‏ 
تعال: ( وفوا الک بل لذا لے ووا يالقسطاسالْمسَفَّ €[الإسراء OS BE‏ اوی 
€اسء:۹)» وقال تعالی: ( وأقیموا ووت E‏ 0 [الرہن:۹]. 

وهذا المثال الذي ذكره الله # في الكيل والوزن» هو مثال» فيقاس عليه كل ما 
أشبهه» فإذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يطففون الكيل والوزن 
الحسي فيأخذون حقهم وافياًء ويبخسون الناس حقهم في ذلك» فإن بخس الناس 
حقوقهم في الآمور المعنوية قد يكون أشد من ذلك وأعظم» وهو نوع تطفيف› 
كاحتقار الناس وتنقصهم والتكبر عليهم» وعدم الإنصاف من النفس» وعدم قبول 
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الحتى عليهاء بل ولا قبوله. 


فالحذر الحذر من بخس حقوق الآخرين» حسية كانت أو معنوية» من الوالدين 


والأولاد والأزواج والإخوة وغيرهم من الآقارب والجيران وسائر الناس» فكم من 
زوج یقصر في حت زوجه ویطالبه بحقه کاملاًه وکم من قریب یبخس حق قریبه 
ويطالبه بحقه كاملا وكم من إنسان يدعي الدين والتقى والزهد والورع» ومهم 
بالتوبة» ويو جه الناس ويدعوهم» لكنه لا ينصف من نفسه» ولا يقول الحق عليهاء 
بل ولا يقبله» يرى القذاة ني عين آخيه ولا يرى الجذع في عينه» يكيل بمكيالين» 
ينتقد الآخرين ولا يقبل أن ينتقد» بل لا يقبل أن ينصح» ولا شك أن هذا ونحوه 
يدل على مرض القلب وفساده. [سليان اللاحم» بتصرف]. 


قاتا : (ألابظة وتيك ا وون © لوم عَظے €[ المطنفین::-۰]. 
أي: ما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضائر في 


فالتا : يوم وم لتاس لر ألعمين )1€ امطففین:٠].‏ 

أي: يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم» 
قال الإمام مالك: عن نافع عن ابن عمر تغط أن النبي ئي قال: «يوم يقوم الناس 
لرب العالين» حتى يغيب أحدهم ف رشحه إلى آنتصاف أذنيه»» اواو الخاری )ت 
والرشح: هو العرق. 


ed E و‎ ~o 
-۷: اتال : ممن و کہ بیو ا فسوی اسب جسابا ییا )لاشقاق‎ 


قال بو حازم: (آما المحسن: فكالغائب يقدم على أهلهء وأما المسيء: فكالاآبق 


يقدم على مولاه. [تفسير القرطبي]. 


الال : لرک طبقا عن طبي ل ))[الانشتاق:۹٠].‏ 

أي: أطواراً متعددة» وأحوالاً متباينةء من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ 
الروح» ثم يكون وليداً وطفلاً وميزاًء ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي» 
ثم يموت بعد ذلك ويجازى بأعماله» فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبده دالة 
على أن الله وحده هو المعبود الموجد المدبر لعباده بحكمته ورحمته» وأن العبد فقير 


عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. [عبيد الجابري]. 
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الال : ( وساد ومشهو ر ))[الروج:۲]. 


الشاهد: حمد وة والمشهود: ر 


اال : (إت ن ا تز وکت ربو 
€[الروج: °]. 


بوا لهم داب جه و عدا أربي 
أي: أحرقوهم بالنار ليفتنوهم عن دينهم» قال الحسن البصري: (انظروا إلى 


هذا الكرم والجود» قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! فا أعظم فضل 
اللّه). 


لتنا : ( ورا لمو وة € [انروم:1۱4. 


وني هذا سر لطيف» حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدل ذلك على أن آهل 
الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر هم ذنوم وأحبهم. [السعدي]. 
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الال : إن قول فصل ))[سارق:١٠]»‏ فصل يفصل بين الحق والباطل» ماهو 


هرل ))[السارق:٤٠]‏ آي: ما هو باللعب والعبث واللغوء بل هو حق کلاته کلها» حق 
أخباره صدق» وأحكامه عدل» وتلاوته أجر» لو تلاه الإنسان كل أوانه م يمل منه» 
وإذا تلاه بتدبر وتفكر» فتح الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل» وهذا شيء 
مشاهد» لكن الكلام اللغو من كلام الناس» كلما كررته مججته وكرهته ومللته» آما 


اال : بل وترون ألْحَيَوةَ الب ))1 الاعل:٠١].‏ 

أي: تقدمونها على أمر الآخرة» وتبدونا على ما فيه نفعكم وصلاحكم في 
معاشكم ومعادكم» ( والأخرة حير وبح W©))[الاعل:۷٠‏ أي: ثواب الله في الدار الآخرة 
خير من الدنيا وأبقى» فإن الدنيا دانية فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر 
عاقل ما یفنی على ما يبقى» وتم بم يزول عنه قريباً» ويترك الاهتمام بدار البقاء 


والخلد. [ابن کثر]. 


قال تعالى عن الحنة: ( اّمم فيا ية )[الخاضية:١٠٠.‏ 

من نعيم آهل الجنة: : نهم لا يسمعون فيها قولاً باطلاً. 

ويستفاد من ذلك: أن اللغو والكلام الباطل» من كذب» وغيبة» ونميمة» 
وسخرية» هو من أسباب الهم والغم» جالب للأنكاد والآكدار» أما من هداهم الله 
إلى الطيب من القول» فهم في نعيم في دنياهم» وسيكون ذلك سبب في دخو هم الحنة 


دار النعيم المقيم. [زيد الربع]. 


قاتا : دک نما ت مڌ ڪر ن ا يهم بِمْصَيّطر ))[الغاشية: .[YY- ۲٠‏ 
aS I e E‏ 
الدعوة فقط» وهكذا مهمة الدعاة إلى الله والملصلحين والمربين» أما هداية القلوب» 

فهي بيد عام الغيوب. [سليان اللاحم]. 


الال : ( هلف ذلك مم زى جر )(الفجر:٠!.‏ 
سمي العقل حجراً؛ لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال 


والافوال ا 


الال : رم دات الماد ا لى لم عق يلاف الد 7 0)[النجر:۸-۷]. 

مع أن الذي صنعها الآدمي» وهذا دليل على أن الآدمي قد يوصف بالخلق 
فيقال: خلق كذاء لكن الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق المنسوب إلى 
لله» فما نسب إلى الله هو إيجاد بعد عدم» وتحويل وتغيير» آما الخلق المنسوب لغير 
الله» فهو مجرد تحويل وتغيير» ومثال ذلك: هذاالباب من خشب» والذي خلق 
الحشب الله» ولا يمكن للبشر أن يخلقوه» لكن البشر بستطيع أن يحول جذوع 
واغفان الحشت ال اواب وال کراسي» e N‏ 

ظن كثير من الناس» أن إنعام الله على العبد بصنوف النعم من أموال وبنين» 
دليل على رضاه عنه وإكرامه له» والقرآن الكريم يرد هذا الظن ويخطى هذا الفهم: 


۱ 0 2 ےر د ررد ر 2 رو و رس س et‏ 3 ا ‌ <2 
لاما لاسن دا ما الله ربهر فا کرمه, ونعمة, فقول روت أ کرمن آرم وأما لدا ما انه فقدر عل ررق 


rE 


چ 2 
فیقول ر هتن ڪل €[الفجر:٥٠-۱۷].‏ [زيد الربع]. 


{ 1+0 aR 2R ARES ARES ARES AREK ARES AR EK 2R 2 


yl‏ ع 


الحياة الحقيقية.. هي حياة الآخرة»ء والدليل قوله تعالى: يمول يكن همياي 
0( لفجر:٤۲]»‏ فالدتا لست بشيء» الحياة الحقيقية حياة الآخرة» والذي يعمل 
للآخرة بجيا حياة طيبة في الدنياء فالمؤمن العامل للصالحات» هو الذي كسب 
الحياتين: حياة الدنيا وحياة الآخرة» والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرةء فل 
لير أل يروا سم ولمم م القيتمة آلا ذلك هو ران مين €[ لر ر:١٠].‏ ابن 


عثیمین]. 


TE‏ و 


خرَج أبونعيم بإسناده عن الحسن» في قوله تعالى: يابا الس المطمية 
(©))[الفجر:۲۷]» قال:النفس المؤمنة اطمأنت إل الله واطمأن إليهاء وأحبت لقاء الله 
وأحب لقائهاء ورضيت عن الله ورضي عنهاء فأمر بقبض روحها فغفر ها وأدخلها 
الجنة» وجعلها من عباده الصالحين. 


|e‏ ۱ > 2 2 ھەر 

الال : ل أقيم هدا لبك ))7 البلد:١].‏ 
رض الله إلى الله ١#‏ ك| قال بية: «والله إنك لخر أرض الله وأحب أرض الله إلى 
الله» ولو لا آنی خرجت منك ما خرجت». 

EG‏ 4< م رہ 

اقتا : وات حل انر ))[البلد:۲]. 

أي: حال كونك حالاً فيه» أي: ساكناً حلا غير حرم؛ لأن حلول النبي يا بهذا 
البلد يزيده شرفاً إلى شر فه. [سليان اللاحم]. 

الال : قد حلفا لضن ی کي )[البلد:٤].‏ 

أي: في نصب وتعب لا يفارقانه منذ تخلقه في بطن أمه إلى وفاته» بانقضاء 
عمره» ثم يكابد شدائد الآخرة» إلى أن يقر قراره» وينتهي تطوافه» باستقراره في 
الجنة حيث يستريح خهائياًء أو في النار فيعذب ويتعب أبدا. [أبو بكر الجزائري]. 

قاتا : ف قحم العم ))[البلد:٠٠].‏ 

فال این جریر: خدئی عر بن ماعل ن خالد دنا عبد الله نن إدرین» 


وار 


عن أبيه» عن أبي عطية» عن ابن عمر شع » في قوله تعالى: قلاق ) آي: دحل 


$۷) E 2R ARES ABE AB ES AB ES ABE AREK AR 4 2R 


#العقبد)) قال: جبل في جهنم» وقال كعب الأحبار: (فل أفتحمألمَصَةَ)) هو 

سبعون درجة في جهنم» وقال الحسن البصري: فد أَُحمالْعمَةال)) قال عقبة: في 
جهنم. وقال قتادة: إغها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها. [ابن كثير]. 

الال : مد آفتحم انمق ل وما أذردك ما عة ) فك رة أو عمف بوٍّذِى 
م بادا مفربة ت او یسادا ماو (۵) انی الزن ءاسنو نوصو بالصبر وتواصوا 
TT‏ 

بهذه الآمور الأربعة تقتحم العقبة وتجتاز» فينجوا صاحبها من النار» وهي: 

\- (فك رقبة)» وقد ورد: «من أعتق رقبة مؤمنةء فهي فداؤه من النار». 

- (إطعام في يوم ذي مسغبة)ء أي: مجاعة» (يتي) ذا مقربة)ء أي: قرابة» (أو 
مسكينا ذا متربة) آي: ذا لصوق بالأرض لحاجته وشدة فقرة. 

- إیمان صادق بالله ورسوله. 

-٤‏ تواصي بالصبر على الحق ولزوم طريقه» وتواصي بالمرحمة مع آهل المال 
بوصيتهم أن ير هوا الفقراء والمساكين» فيسدوا خلتهم ويقضوا حاجتهم. [أبو بكر 
اا 


کال ال : قد افم من رگھا © وقد حاب من دسا © 1€ الشس:۰-۹٠].‏ 

قد نال الظفر والفوز من طهر نفسه من المعاصى» وأصلحها بالأع|ال الصالحة» 
وقد خسر وفاته الفوز» من دس نفسه فأخفاها وآخْلها بفعل المعاصى وترك 
ااطاغات اا ا 

کال ال : قد افم من رگھا © وقد حاب من دسا © 1€ الشس:۰-۹٠1.‏ 

والفاجر أبداً: خفي المكان زمن المروءة» غامض الشخص» ناكس الرأس» 
فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعهاء ومصطع المعروف شهر 
نفسه ورفعها. [ابن القيم]. 


الال : ون لا كخ الول © )[الليل:۳٠۲.‏ 
اکا وتر بن ا مار فار ال افون الق الط 
ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. [السعدي]. 


الال : شی و الل دا سی )ای :۲-۱]. 
وفيها ل يقل: (فآواك) (فهداك) (فأغناك)» بل قال: (مكارّى ) «فَهكى) «فَاعَقّ 
)؛ لآنه سبحانه هدی رسولنا وهدی الناس به» وآواه وآوی به» وآغناه وأغنی به. 
[ابن عثيمين]. 
SS ¥ ¥‏ 
اتال : رة حبر لك می الأول ل )[الضحی:۲]. 
وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار» وهذا كان الرسول بي أزهد الناس في 


الدنياء وأعظمهم ها إطراحاًء كا هو معلوم بالضرورة من سيرته. 1ابن كثر]. 
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فالا : (ورفعا لك درك © )[الشرے:٤].‏ 

قال ابن عباس شق : (يريد الأذان» والاقامةء والتشهد. والخطبة على المنابر). 

قال قتادة: (رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب» ولا متشهد» ولا 

صاحب صلاة» إلا ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله. 

قال ابن جزي: (آي: نوهنا باسمك» وجعاناه في المشارق والمغارب). 

وفيه يقول حسان: 
آم تر أن الله أرسل عبده بر هاته والله أل وأ 
أغغفر عليه للنبوةخاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وبق له من اة ااه ENE‏ 


وقيل: (رفع ذكره) بأخذ الميثاق على النبيينء وإلزامهم الإيمان به والإقرار 


4 3 ۱ > &< 2 ر ن کے کر >3 3 2 کر 

بفضله» قال تعالى: ولد أخد اله مى اسن لما ءاتيتڪم من ڪتب وڪكمة تَر 
ک 

رمسم و رو ا وم د ا ا ار جو و ي وود A‏ ر ار ص وڪ عا 

جاءَڪم رسول مَصدق لما معکم تومن بوِ و نهء قال ءاقررتم وا 2 ل دال م إصری 

که ے 0 ا اض ر رو 


قالوا قتا قال مَاشہدوا وآتا مَعکم من سهدت آ) من تول بعد دت اوليك 
القلسقور O)‏ عمران:۸۲-۸۱]. 


f WU aR aR aR ARES ARES AREK ARES AREK 2R 


فالا : (قذا فرعت قانصت ل ولل رك فرعب €( [الشرے:۷-]. 
فيه دليل على أن العبد لا يقدم على العبادة حتى يفرغ باله من المشاغل 
والملهيات» حتى يستطيع الخشوع والتدبر فيها» وحسن أدائها. 


الال : وان و ارون ل) وطور سین ودا آل امین ا( [التین:۱-٣].‏ 

ا 
أن الحكمة من تخصيص هذه المواطن في القسم: جا مواطن الأنبياء» وال وارون 
) يراد به بلاد الشام» التي ما بيت المقدس التي بعث الله -سبحانه وتعالى- منها 
عيسى ابن مريم يه وور سن )) هو: الحبل الذي كلم الله -سبحانه وتعالى- 
عليه نبيه موسى ته (وهدا الرآلأيين ©)) هو البلد الذي بعث منه حمدا لا 
خصها بالذكر» وآقسم بہاء لأنها مبعث الأنبياء الثلاثة من أولي العزم: عيسى طه» 
وموسى اشا وعمد ية [ش: صالح الفوزان]. 


Z$ $ $ 
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الال : َد قتا لاضن ف اجس قوير ([الين:٤].‏ 

هذا هو المقسم عليه» وهو آنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة» وشكل 
منتصب القامة» سوي الأعضاء حسنهاء ك) قال تعالى: يلاما إن ماغرك ريك 
أ[ ڪرو لی حك ونك معد اك ) ف ای وروما ماه رک )€ الانفطار .]۸-٦:‏ 


فالا : فما كبك بعد بال ))[الین:۷]. 

آي: ما يكذبك يا ابن آدم با لجزاء في المعاد» ولقد علمت البدأة» وعرفت أن من 
قدر على البدأة فهو قادر على الرجعة وإعادة الخلق بطريق الأولى» في شيء يحملك 
على التكذيب بالمعاد» وقد عرفت هذا؟ ! [«متصر ابن كثير» لعلي خلوف]. 


اك ا و ع ان حو ول شوو و اراو ول ها ل ن 
آیات ن وها إلى قوله تعالى: عل لضن ماري @))[العلق:٠].‏ 

فالتا : فر بسو ري €[العلق:١].‏ 

فأول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة تعظي) للعلم» وبياناً لشرفه وفضله» 
وأشارت إلى أن هذا الدين دين القراءة والعلم» كا قال 4: «طلب العلم فريضة 
على کل مسلم). RE E‏ 

(آلِّى خا ) فمن صفات الله الخلق» فلا أحد يخلق أبدا“ ولا يستطيع أحد 
لق ذرة ولا ذبابة. 

قال الله تیال: لے لز در 
ل ا:۷۳ 

6ا : OSE‏ ری عار بألمار )€ [العلق:٠-٤].‏ 

دل هذا على أن نعمة التعليم أكبر نعمه» وخص من التعليات الكتابة بالقلم» 
لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا. [«التهسيل لعلوم التدزيل؛ لابن جزي الكلبي]. 
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6ا : لإا رلته ق اة القدذر € [القدر:۱]. 
الصحيح: أن ليلة القدر تشمل المعنيين التاليين: أا ذات قدر عظيم وشرف 
كبير» ونه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق» وغير 


دل ا ع 


في هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر: 

الفضيلة الأولى: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتمم في 
الدنيا والاخرة. 

الفضيلة الثانية: ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: وما 
أدرنك ما له مدر )[القدر:۲]. 

الفضيلة الثالثة: أا خبر من ألف شهر. 

الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تتنزل فيهاء وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة 
والرحمة. 

الفضيلة الخامسة: نها سلام» لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب با يقوم 
به العبد من طاعة الله ج0. 


الفضيلة السادسة: أن الله أنزل ني فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. 


$ 10 ) E 2R ARES ABE AB ES AB ES ABE AREK 2R 4 2R 


ومن فضائل ليلة القدر: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة نه . أن 
النبي ية قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباًء عفر له ما تقدم من ذنبه)» فقوله: 
«إيماناً واحتسابا»» يعني: إيماناً بالله وبا أعد الله من الثواب للقائمين فيهاء واحتساباً 
للأجر وطلب الثواب» وهذا حاصل لمن علم بها ومن ل يعلم؛ لأن النبي ب ل 


يشترط العلم في حصول هذا الأجر. [ابن عثيمين]. 


عن أنس بن مالك يغه قال: قال رسول الله ية لبي بن كعب: «إن الله أمرني 
أن أقراً عليك: لأر ي ألذِينَ كفروا من أَهْلٍ آلكتي )(البية:٠]‏ قال: وسماني لك؟ قال: 
(نعم فبکی: [رواه البخاري ومسلم]. 


الال : لر ین الد قروا من اَهَل الکتب والمشرکن منفكى حى تألم أيه 
€ الية:]. 

منفکين: آي منتهين عن کفرهم وش ر کهم» ومنفصلين عنه. 

(حى انايند ©)): أي حتى أتتهم الحجة الواضحةء يعني محمد بل أتاهم 
بالقرآن» فبين هم ضلالتهم وجهالتهم» ودعاهم إلى الإسلام والإيمان» فهذه الآية 
فيا آمن من الفريقين» آي: اليهود والنصارى» والفريق الآخر عبدت الأوثان» أخبر 
نهم لم ينتهوا عن الكفر حتى أتاهم الرسول فدعاهم إلى الإيمان فآمنواء فأنقذهم الله 
من الجهل والضلالة. [تفسير البغوي]. 


حين يقرأ المؤمن هذه الآية ويتدبرهاء ويتأمل فيهاء فإنها ترغبه وتدفعه إلى عمل 
EL EEE SN Ea a‏ 
والسیئات؛ لأنه يعلم آنه سیجازی على عمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. فمن 
مَل همال درو حَيا َر @) ومن يَعَمَل مال درو شرا )0 [الزار ل :۷ 


الالح : ( إن الاس لرہیے کنو د €[الہادیات]۔ 


ع 


يعني: کفور جحود» كا قال ابن عباس وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب 
وينسى النعم» وقال الفضيل بن عياض: (الكنود) الذي أنسته الخصلة الواحدة من 
الإإساءة الخصال الكثيرة من الإإحسان» و(الشكور): الذي أنسته الخصلة الواحدة 
من الإإحسان الخصال الكشثرة من الإإأساءة. [تفسير البغوي]. 
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قسم الله تعالى الناس يوم القيامة في هذه السورة إلى قسمين: 

القسم الأول: من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته» 
فهؤلاء في عيشة راضية في الحنة. 

القسم الثاني: من خفت موازينه» وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته» أو 
الذي ليس له حسنه كالكافرء فهو الذي أمه هاوية في نار حامية. 


عن عبدالله بن النشخو قال: ا الت وهو ET‏ (آلھنکم اقكار 
))1الكائر:٠]»‏ قال: يقول ابن آدم: مالي مالي قال: وهل لك يا بن آدم من مالك إلا 
اک فأفتيت» أو السا اة اتاد فامضیت. [صحیح مسلم]. 


F3 رر‎ 


بسم الله الرہن الرحیم: (والمر © إن لانن نى نر © إلا ارين ءامو 
وعَيلوا ألصلحت وتواصوا الح ونواصواً بألصَبر ))[العصر:٠-"].‏ 

أقسم تعالى بالعصر» الذي هو الليل والنهار» حل أفعال العباد وأعاهم» أن 
كل إنسان خاسر» والخاسر ضد الرابح. 

والخسار مراتب متعددة متفاوتة: 

قد يكون خسارًا مطلقاء كحال من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» 
واستحق الجحيم. 

وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعض» ومذا عمم الله الجسار لكل 
إنسان» إلاأ من اتصف بأربع صفات : 

الإيمان بيا أمر الله بالإيمان به: ولا يكون الإيمان بدون العلم» فهو فرع عنه لا 
یتم إلا به. 

والعمل الصالح: وهذا شامل لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة» المتعلقة 
بحق الله وحق عباده» الواجبة والمستحبة. 

والتواصي بالحق: الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي: يوصي بعضهم بعضصًا 
بذلك» ويحثه عليه» ویرغبه فيه. 

والتواصي بالصبر على طاعة الله: وعن معصية الله» وعلى آقدار الله المؤلة. 

فبالأمرين الآولينء يكمل الإنسان نفسه» وبالأمرين الآخيرين يكمل غير 
وبتكميل الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح العظيم. 


اتاك : ول لڪل همر لمر )0[ اهمزة:]. 
هلاك ودمار لكل من بحتقر الناس وينتقصهم» ويطعن عليهم» فاهمز هو عيب 
الناس والطعن بهم بالإشارة والفعل» كأن يخرج لسانه ويحرك يده أو رأسه بإشارات 


والكلام. 


هذه من النعم التي أمتن الله بها على قريش» فيم| صرف عنهم أصحاب الفيل 
الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة وو أثرها من الوجود» فأبادهم الله وأرغم 
أنوفهم» وخيب سعيهم» وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة» وكانوا قوماً نصارى» 
وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالاً ما كان عليه قريش من عبادة الأوثان» ولكن كان 
هذا من باب الإإرهاص والتوطتة لمبعث رسول الله كيا فإنه في ذلك العام ولد على 
آشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم -يا معشر قريش- على الحبشة 
خيرتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة 
النبي الآمي محمد -صلوات الله وسلامه عليه- خاتم الأآنبياءء فلا بعثه يه كان في 
يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله» ما رد عنهم من آمر الحبشة» لبقاء أمرهم 
ومدتہم» فقال: أل تر كيف قعل ربك بصب آلفیل ))1 الفیل:٠].‏ 
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مر الله قريش بعبادته وتوحيده وطاعة رسوله» وأمتن عليهم بنعمتين 
عظيمتين» رزقه| الله إياهما ببركة جوارهم لبيت الله» بأن أطعمهم من جوع» وأمنهم 


من خوف. 


اقتا : رل لصت ل لذب هم عن صلاتم ساهو €[ ال ماعون:0-4]. 

وليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين» وإن| السهو عن واجبها عن 
الوقت وعن الحضور والخشوع» فإنه ثبت هم الصلاة» ووصفهم بالسهو عن وقتها 
الواجب» أو عن إخلاصها وحضورها الواجب» ولذلك وصفهم بالرياءء ولو كان 
السهو سهو ترك لا كان هناك رياء. [ابن القيم]. 
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اقتال  :‏ وسسعو ن الماعون ))[الاعرن:۷]. 

آي: لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقه حتى» ولا بإعارة ما ينتفع به 
ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم» فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى 
وأولى» وعن ابن عباس نق قال: (الماعون يعني: متاع البييت). وعن علي: 
(الماعون: منع الفآس والقدر والدلو). [تفسر ابن كثر]. 


اتا : ا ایت آنکرتر © مل ربك وار © إت اکت هو 
آل ۶ (O‏ [الکوٹر:٠-۳].‏ 

تفسبر: يقول الله تعالى لنبيه ية: نا اعطیت ت لوتر )) أي: ا لخر الكثر» 
والفضل الغزيرء الذي من لته ما يعطيه الله لنبيه بي يوم القيامة» من النهر الذي 
يقال له: (الكوثر). 

Ege CA E E 
کو ا کی وا ا فی ا ا ا‎ 


اول 


ولا ذكر متنا عليه أمر بشكرهاء فقال: < فصل ريك وار )). خص هاتين 
العبادتين بالذكرء لأن) من أفضل العبادات وأجل القربات؛ لآن الصلاة تتضمن 
الخضوع في القلب والجوارح لله» وتنقلها في نواع العبودية» وني النحر تقرب إلى الله 
بأفضل ما عند العبد من النحائرء وإخراج المال الذي جبلت النفوس على حبته 
والشح به. 

إت انك ) أي: مبخضك وذامك ومنتق صك هوالأّر @)) أي: 
مقطوع من كل خير» مقطوع من العمل» مقطوع من الذكر. 

أما حمد ييا فهو كامل حقاء الذي له الكمال الحق في حق المخلوق» من رفع 
الذكر» وكثرة الأنصار والأتباع ڪيه . [السعدي]. 
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ما أجلها من سورة» وأغزر فوائدها على اختصارهاء وحقيقة معناها تعلم من 

آخرهاء فانه ٩#‏ بتر شانۍ رسوله من کل خبر» فیبتر ذکره وآهله وماله» فیخسر ذلك 
في الآخرة» ویبتر حیاته فلا ينتفع بہاء ولا يتزود فيها صالحا لمعاده» ویبتر قلبه فلا 
يعي الخیر ولا يؤهله لمعرفته وحبته والإیم‌ان برسله» ویبتر اعاله فلا يستعمله في 
طاعة» ويبتره من الأنصار فلا جد له ناصرًا ولا عوناًء ويبتره من جميع القرب 
والأعمال الصالحةء فلا يذوق ها طعًا ولا جد ها حلاوةء وإن باشرها بظاهره فقلبه 
شارد عنهاء وهذا جزاء من شنا بعض ما جاء به الرسول بي ورده لأجل هواه أو 


و عه او شښخه آو افر هآو کیره ان ت: 


$ $ ZX 
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عن جابر فت : «أن رسول الله يا قرأ بهذه السورة وبافل هو آله كد 
())1الإخلاص:٠]‏ في ركعتي الطواف..٠‏ [رواء سلم]. 

وعن أبي هريرة ينه : «أن رسول الله يه قرا ب) في ركعتي الفجر). [رواء 
سلا أي: ركعت ستة الفجر. 

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي أمرت 
با لإخلاص فيها. 

قد استدل آبو عبد الله الشافعي وغيره هذه الآية الكريمة: ( دوين ول دين 
)[الکافرون:٦]‏ على أن الكفر ملة واحدة. 


عن ابن عباس بنع قال: كان عمر بن الخطاب يغه يدني ابن عباس» فقال 


له عبد الرحمن بن عوف ينه : إن لنا أبناء مثله» فقال: إنه من حيث تعلم» فسأل 
<> وص ا و 


عمر ابن عباس عن هذه الآية: دا جاء نص ر أله وألمَسّح )€ (الصر:٠٠‏ فقال: أجل 
رسول الله ئة أعلمه إياه» قال عمر: (ما أعلم منها إلا ما تعلم). [رواه البخاري]. 
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الال : دا جا نص ر الہ والْمَسح O‏ ورایت الاس د خوت فی دِینِ آل 


ے 
2 
aE‏ س رصح 2< ,دو 
مە * 


اواج ا سبح مد ريك وا ر َه ڪان واا ))1 النصر .]٣- ٠:‏ 

جب على كل إنسان الاستعداد للقاء الله # والانتقال من هذه الدار الفانية 
إلى الدار الآخرة الباقية» وأن يزداد في الاستعداد لذلك كلا تقدم به العمر» فيكثر 
من التسبيح بحمد الله واستغفاره» فإن التسبيح والتحميد والاستغفار ختام الأعمال 
والآعمار» ولنا في نبينا خير أسوة» فقد كان يكثر من ذلك استجابة لأمر الله # له في 
هذه السورة. [سليان اللاحم بتصرف]. 

في هذه السورة إشارة إلى أن أجل رسول الله ييل قد قرب ودناء ووجه ذلك: 
أن عمره عمر فاضل» أقسم الله به» وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء 
كالصلاة والحج وغير ذلك» فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال» 
إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهياً للقاء ربه» ويختم عمره بأفضل ما يجده 
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صلوات الله وسلامه عليه» فكان له يتأول القرآن.ء ويقول ذلك فى صلاته» يكثر أن‎ 


يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدلك, اللهم اغفر لي». 


[السعدي]. 


كان أبو لهب كثر الآذية لرسول الله باي والبغض له» والازدراء منه» 


قال العلاء: وني هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فإنه منذ 
نزل قوله تعالی: ( سیص ل تارا دات هپا )وامرائة كاله انحط 2 ف يدها 
حب ل م مَس )€ [السد:٣-۰]‏ فأخبر عنھ| بالشقاء وعدم الإیان» و يقيض ےا ان 
يمنا ولا واحد منه|ء لا باطناً ولا ظاهراً» ولا مسرا ولا معلناًء فکان هذا من قوی 
الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة. 


$۲4) E 2R ARES ABE ABE AB ES ARES AREK AR 4 2R 


وهي مكية. 

عن آبي الدرداء يتفه » عن النبي 5ء قال: «أيعجز أحدكم آن يقرا ني ليلة ثلث 
القرآن؟ قالوا: وكيف يقرا ثلث القرآن؟ قال: فل هو آله كد ل©))[الإخلاص:٠‏ 
قعل فلت القر انا ارو امار را 


فمن قرأ هذه السورة ثلاثة مرات» فكأن) ختم القرآن الكريم كاملاً. 
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ور 0 


وروی البخاري: عن ابي سعيد 4# لنت » أن رجلا سمع رجلا يقراً: قل هو لله 
ا )1 الإخلاص:۱] یرددهاء فلا آصبح جاء إل ال E‏ فذكر ذلك به» وکأن 
الرجل يتقاهاء فقال النبي : «والذي نفسي بیده» إا لتعدل ثلث القرآن: بسم الله 

>2 > A 3> [2> 4 ٍ <4 EF 

الرَحَنِ الرجيم فهو کد O‏ کہ آلسک د کم کرد وک م رکد 2 وک 
ا ڪفوا د €[ الإحلاص:٠-؛).‏ 

6 : ر هر ھآ )ود:٠‏ 

يعنى: هو الواحد الأحد» الذي لا نظيبر له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه ولا 
عديل» ولا يطلق هذا اللفظ (أحد) في اللإثبات إلا على الله. 


َه ألصَكمَد ))1 لإحلاص:۲] هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم 
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ومسائلهم» وهو الذي قد انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له» ولا يأكل 
ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه. 

لم يلد ولم يود ))1 لإعلاص:٣]‏ ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. 

( وک یکی رکفو اد )1€ د:۲ ل یکن له شبیه ولا عدل» ولیس 
کمثله شيء. [ابن كث بتصرف پسیر]. 

قال الإإأمام محمد بن عبدالوهاب له في تفسير سورة الإإخلاص: عن عبد الله 
بن حبيب قال: (خرجنا في ليلة مطرةء فطلبت النبي بيه ليصلي لنا فأدركناه» فقال: 
قل» فلم أقل شيئاًء قال: قلت: يا رسول الله ما أقول؟! قال: ««(فل‌ هو آله كد 
©))لإخلاص:٠]‏ والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات» تكفيك كل 
شيء٠)‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والأحد: الذي لا نظير له» والصمد: الذي تصمد الخلائق كلها إليه في جميع 
الحاجات» وهو الكامل في صفات السؤدد. 

فقوله: لحد ) نفي النظير والأمثال» وقوله: (ألصَكحَدُ ©)) إثبات صفات 
الكمال» وقوله: ( آم رد وكَميُوكد ©) نفي للصاحبة والعيال» ( ولم يکن ل 
كما كد )) نفي الشركاء لذي الجلال. 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيرها: أي: (هَل) قولاً جازماً به» 
معتقدًا له» عارفا بمعناه» هو آله د ©)) أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو 
الأحد المنفرد بالكال» الذي له الآسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال 
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لمقدسة» الذي لا نظير له ولا مثيل. 

(ألَه ألصَسمَدُ ©)) أي: المققصود ني جميع الحوائج. فأهل العام العلوي 
والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه ني مهماتمم؛ 
لأنه الكامل في أوصافه»ء العليم الذي قد كمل في علمه» الحليم الذي قد كمل في 
حلمه» الرحيم الذي كمل في رحته الذي وسعت رحته كل شيء» وهكذا سائر 
أوصافه» ومن کاله آن: ( م یڈ وموکد ©)) لکمال غناہ « وکم یکی ل 
فوا اد )) لا في أسائه ولا ني أوصافه» ولا في أفعاله تبارك وتعالى» فهذه 
الور اة عل و خد الا س ادالات 
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وهى مكية. 


1 


ت 


٥‏ ل 2 ت و ا < ٍ ن 
بشم الله الرَحَن الرّجيم فل آعود بِربٍ اَلْمَق ) يِن ماخلقَ ) ون م 
ایق إا َب © رین سر اکت ف الشکد © رین کر ایو إا کسه 


.]٥-۱:قلفلا[‎ €) 


قال الإأمام محمد بن عبدالوهاب ة في تفسير سورة الفلق: بسم الله الرحمن 


< ے۶ ۶ ا م < 2ے 


لا د ر ا ال ت و 
المت ف المد )رمن رحاس ی ا سد )). 


کو 2 اا س £ 


فمعنى اعود ): أعتصم والتجى وأتحرز» وتضمنت هذه الكلمة مستعاذاً به 
ندا هر ا ا اا ی ا هروت الى لدی ل ا 
إلا به. 
وقد أن ال عن استحادذ تفه أن شعاد ته راد تة رقا (وهى الطخان)» 
ر لار ۶ی وو 


والْمَلَق ©)): هو بياض الصبح إذا انفلق من الليل» وهو من أعظم آيات الله 
الدالة غل وتحداتة. 

وما المستعيذ: فهو رسول الله ياء وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. 

وأما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع: 

الأول: قوله: ( مِنشَرَمَاحلقَ ))› وهذايعم شرور الأولى والآخرة» وشرور 
الكين. والدنياء: 
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الثاني: قوله: ( ومن شَرْعاسق إا وب ©)) والغاسق: الليل» إذا وقب: أي 
أظلم ودخل في كل شيء» وهو محل تساط الأرواح الخبيثة. 

الثالث: قوله: زوفو اا تال لْمُمَدٍ )) وهذا من شر السحرء فان 
النفاثات: السواحر التى يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد مايردن 
من السحرء والنفاثات: مؤنث» أي الأرواح والأنفس» لأن تأثير السحر إنها هو من 
جهة الأنفس الخبيثة. 

الرابع: قوله: ( ومن شَرَحَاسِ إا حَسَد ))» وهذا يعم إبليس وذريته» لأهم 
أعظم الحساد لبني آدم أيضاً. وقوله: إا كسد )) لأن الحاسد إذا أحفى الحسد 
ولم يعامل أخاه إلا با بحبه الله لم يضر المحسود. 
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ا 


من شرماحلق )€ [الفلق: 0 
وهذا يشمل جيع ما خلق الله» من إنس وجن وحيوانات» فيستعاذ بخالقهاء 
من الشر الذي فيهاء ثم خص بعدماعم» فققال: ومن عاسم إا و 
©6 نفان:٣]‏ أی: من شر ما يكون فى الليل» حين يخشى الناس» وتنتشر فيه كثبر من 


الأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية. 
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الال : ( و مزالت ف المد ©)) أي: ومن شر السواحر اللاي 
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اقتا : ( ومن راسي لدا سد ))7 الفلق:٠].‏ 

والحاسد» هو الذي بحب زوال النعمة عن المحسود» فيسعى في زواها ب| يقدر 
عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره» وإبطال كيده» ويدخل في 
الحاسد العاين» لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع» خبيث النفس» فهذه 
السورة تضمنت الاستعاذة من جميع آنواع الشرور» عمومًا وخصوصًا. 

ودلت على أن السحر له حقيقة بخشى من ضرره» ويستعاذ بالله منه ومن أهله. 

الال : قل أعو د برب لكق )€ [الفلن:٠.‏ 

أي: فلق الصبح» قال تعالى: قال الإصَباج)[الانعام:٦۹]»‏ ( من شرماخلق )) من 
شر جميع المخلوقات» ومن سَرَعَاسقٍ إا وقَبَ ©)) القمر إذا غاب» ولا شك أن 
ذلك بالليل والذي تكثر فيه الآخطار وينتشر فيه الأشرار من الجن والإنس» فالعبد 
يستعيذ بالله من هذه الشرور» ( ومن شر الت ف المد )) السواحر إذا 
رقين ونفثن في العقدء وني الأغلب أن السحر يكون من قبل النساءء وهذا قال الله: 
«( ومن شسرالمَدت) وإن كان يوجد سحره من الرجال كذلك» ومن رحاس 
إا كسد )) إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه من تمني زوال النعمة عن غيره 
والسعي في أذى المحسود معنوياً وحسياًء ومن عدل لله تعالى: أن الحاسد يعيش هماً 
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وھا ریعاش ارا ری فز اد یی خا والدی من اعراضا غل قفن ان‎ 
الذي نعم على هذا المحسود» ثم إنه لن يضر المحسود إلا بشيء قد كتبه الله.‎ 

قال السمرقندي: يصل الحاسد مس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى 
المحسود: 

أوها: غم لا ينقطع. 

وثانيها: مصيبة لا يؤجر عليها. 

وثالثها: مذمة لا بحمد عليها. 

ورابعها: سخط الرب. 

وخامسها: يغلق عنه باب التوفيق. 

الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد: لخصتها ما قاله ابن القيم: 

-١‏ التعوذ بالله من شره. 

۲- تقوی الله ٩#‏ في فعل أمره وترك نهيه. 

۳- الصبر على عدوه وحاسده. 

-٤‏ التوكل على الله. 

-٥‏ فراق القلب من الاشتغال بالحاسد والفكر فيه وأن يقصد أن يمحوه من 
باله کلم خطر له. 

-٦‏ الإقبال على الله والإخلاص له. 

۷- تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 


3K ARES ARES ARIS ARES ARES AREK AA 6S 2R 6K 2A ۲1 as‏ د 

۸- الصدقة واللإحسان» فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء ودفع العين 
واس 

۹- وهو من صعب الاأسباب وأشقها على النفس» وهو إطفاء نار الحاسد 
والباغي والمؤذي بالإحسان اله فكل أرداد ادى ور وبختا ودا ارود ت له 
ES‏ 

-٠‏ وهو الجامع لذلك كله» وعليه مدار هذه الأسباب» وهو تجريد التوحيد 
SS‏ > قال تعالی: وان يمسسك الله 


س 2 ور 


بضر فلآاڪاشفتَ لها لاهو وت ردك عبر فل راد لضو N‏ 


° ے < 3 
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لَجس ولاس ا( €[الناس:٠-٠].‏ 

اا ا و و و 
الرحيم: قل اوذ برب الاس 7 ملك الاس © الاس ™) سر 
الوسواس الاس © Eel‏ صذُور آلکاس ا می اَلِْنَدِ وألا )). 

قوله: فل أعود برب الاس ا©))» فقد تضمنت أيضا ذكر ثلاثة: 

الأول الامشغادة وقد دمت 

الثاني: المستعاذ به. 

الفالث: المستاد ته 

فما المستعاذ به: فهو الله وحده لا شريك له رب الناس الذي رزقهم ودبرهم» 
وأوصل إليهم مصالحهم ومنع عنهم مضارهم. 

«( مَل الاس ))W‏ أي: المتصرف فيهم» وهم عبيده وماليكه» المدبر هم كا 
یشاء» الذي له القدرة والسلطان عليهم» فليس مهم ملك بربون إليه إذا دمهم 
آمره» يخفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع. 
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( إو الاس ©)) أي: معبودهم الذي لا معبود هم غيره» فلا يدعى ولا 
يرجى ولا يخلق إلا هوء فخلقهم وصورهم» وأنعم عليهم» وحماهم مما يضرهم 
بربوبيته» وقهرهم وأمرهم ونہاهم» وصرفهم کا يشاء بملكه» واستعبدهم باهيبة 
ا لجامعة لصفات الكال كلها. 

وما المستعاذ منه: فهو الوسواس» وهو الخفي اللإلقاء في النفس. 

وما الخناس: فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي» وأصل الخنوس: الرجوع إلى 
الوراء» وهذان وصفان لموصوف خحذوف وهو: الشيطان» وذلك أن العبد إذاغفل 
جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر» فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ 
E‏ 

قال قتادة: (الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب» فإذا ذكر العبد ربه خنس)» 
ويقال: رأس كرأس الحبة يضعه على ثمرة القلب ويمنيه ويحدثه» فإذا ذكر الله 
خنس» وجاء بناؤه على الفعال الذي يتكرر منه» فإنه كلا ذكر الله انخنس» وإذا غفل 
عاد. 

O O N E FT 
الوسوسة: الإلقاء الخفي» لكن الان بواسطة الأذن» وال جني لا يحتاج إليهاء‎ 
ونظير اشتراكه| في الوسوسة اشتراكه) ني الوحي الشيطاني في قوله: « وَكذَيكَ جَملَتَا‎ 

کي بي عدوا شَيطينَ الإ دالج وک ا إل ن رى الفرل وا ولو سء رك ما 
0 فرشم وما يمرو )€ [الأنعام .[Y:‏ 

والله أعلم» واا وا راواه اطا وا ا عا فا واا 


وصحبه وسلم. 
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قال السعدي في تفسيرها: وهذه السورة مشتملة على الأستعاذة برب الناس 
ومالكهم وإمههم» من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتهاء الذي من فتنته 
وشره» آنه يوسوس في صدور الناس» فيحسن هم الشر» ويريمم إياه في صورة 
حسنة» وينشط إرادتهم لفعله» ويقبح هم الخير ويثبطهم عنه» وير يمم إياه في صورة 
غير صورته» وهو داتا هذه الحال يوسوس ولخنس» ای قا جردا دقر االارف 
واستعان على دفعه. 

فينبغي له أن يستعين ويستعيذ» ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. 

وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك» فكل دابة هو آخذ بناصيتها. 

وبآلوهيته التي خلقهم لأجلهاء فلا تتم هم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن 
يقتطعهم عنهاء وجول بينهم وبينهاء ويريد أن بجعلهم من حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير» والوسواس كا يكون من الجن يكون من الإإنس» وهذا قال: (مَِ 
اأ 


سورة الناس فيها أقسام التو حيد الثلاثة: 
-١‏ فل أعودبرب الاس )) فيها توحيد الربوبية. 
۲- ( ملل الاس ©)) فيها تو حيد الأساء والصفات. 


2 إو الاس (O‏ فيها نو حيد الألوهية. [ش: صالح الفوزان]. 


في سورة الناس الاستعاذة بثلاث من أسماء لله تعالى من شر واحد» وهو شر 
الشيطان» وذلك لعظم كيده وتسلطه على العبد. 
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قاتا : من سر الوسواس اشاس )€0[الناس:٤].‏ 
وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني آدم إلا له قرين يزين 
له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال» والمعصوم من عصم الله. [ابن كثر]. 


ذكر ابن القيم عشرة آسباب مما دلت عليه الأدلة في| يعتصم به العبد من 
الشيطان» ويستدفع به شره ويحترز به منه» آلخصها فيم يلي: 

-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان. 

۲- قراءة المعوذتين. ۴- قراءة آية الكرسي. 

٤‏ - قراءة سورة البقرة. -٥‏ قراءة آخر آيتين من سورة البقرة. 

-٦‏ قراءة اول سورة غافر (حم المؤمن) إلى قوله: (إليه المصير)ء مع آية 
الكرمي. 

۷- قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الملك وله الحمد وهو على كل شي 
قدير» مائة مرة. 

۸- کثرة ذکر الله ۵. -٩‏ الوضوء والصلاة. 

١-الإمساك‏ عن فضول النظر والكلام والطعام وغخالطة الأنام. 


ZX ZX ZX 
2 2 9 


